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من خــلال الكتـــاب الفـــراهیديحــــویة للخـلــیل بن أحمــدالآراء النّ 
–ني أنمــــوذجا الجـــزء الأول و الثـــا-لسیبویــــه





عــــــرفانوشكـــــر

السلام على سید و الصلاةو الحمد الله حمداً كثیراً مباركاً فیه،
المرسلین، الحمد الله الذي أنعم علینا بهذه النعم التي لا و الأنبیاء

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ ﴿ لا تحصى و تعدّ 
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ عَلَيَّ وَعَلَى 

الِحِینَ فِي عِبَادِكَ  ].19الآیة / سورة النمل [ ﴾الصَّ
العرفان إلى أستاذي الكریم الأستاذ و أتقدم بخالص الشكر

الذي جعلني أركب البحر،" عبد الغاني قبایلي " المشرف 
ساهم في إنجاز هذه المذكرة منذ أن كانت فكرة إلى أن خرجت و 

.إلى النور، جزاك االله عني ألف خیر
التقدیر إلى كل أساتذة معهد الآدابو كما أتقدم بالشكر

إلى كل زمیلاتيو اللغات وكل أساتذة المركز الجامعي بمیلة،و 
.زملائي الطلبةو 
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:مقدّمة
: سان، فقال عزّ وجلّ الحمد الله الذي خصّ الإنسان بالبیان، وجعل من آلائه القلم واللّ 

﴾سَانٌ عَربَِيٌّ مُبيِنٌ وَلَقدَْ نَعْلَمُ أنََّهُمْ يَقوُلُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يـُلْحِدُونَ إلِيَْهِ أعَْجَمِيٌّ وَهَذاَ لِ ﴿
، وأصلّي وأسلّم على النبي محمد خیر البشریة وعلى آله وصحبه ]103الآیة/النحلسورة [ 

:إلى یوم الدّین وبعد
من مظاهر النشاط العقلي الذي شغل الفكر منذ تأسیس إنّ الدرس النحوي یمثّل مظهراً 

ر عقیدة التوحید، والانشغال بتلاوة كتاب االله وتدبّ دولة الإسلام، واعتناق الأمم المجاورة 
ة معانیه وتفحّص أسالیبه، وكانت قوانین الكلام العربي ، وظواهره النحویة المتنوّعة هي المادّ 

التي شكّلت عماد الدّرس النحوي، وهذا بعد أن أفرغ صفوة مختارة من العلماء جهدهم لخدمة 
وتعلیلات دقیقة القرآن ولغته العربیة، وقدّموا آراء وأفكار جلیلة بُنیت على قواعد وتحلیلات، 

فیما یستحسنوه أو في استعمالاتهم، ومعرفة بِدوقهمناشئة عن خبرة بمقاصد العرب
الذي قدّم كتابا في نحو العربیة فكتابه " سیبویه"و" الخلیل"یستقبحونه، ومن هؤلاء العلماء نجد

، فقد حوى قبله، والتي لم تصل إلینا كاملةبالمؤلفات التي جاءتیمثّل مرحلة متطوّرة مقارنة 
ونحن في بحثنا هذا تناولنا الجزئین الأوّل والثاّنيهذا الكتاب آراء الخلیل وجهوده في النحو، 

لذلك لم نستطع جمع جلّ الآراء النحویة، خاصّة وأنّ الجزء الأوّل لم ،"الكتاب"فقط من 
ن شاء االله إوحسبنا أن نستكمل بقیة أجزائه في دراسات أخرى ة، یتوفّر على آراء نحویة كثیر 

:ف عند هذا الكتاب ومؤلّفه، وما نقله عن شیخه ضرورة لابدّ منها لسببینونرى أنّ التوقّ 
.أنّ هذا الكتاب أكمل كتاب وصل إلینا في نحو العربیة-1
.أنّ هذا الكتاب یستوفي آراء الخلیل بن أحمد النحویة وآراء العلماء-2

، الذي حاولنا من خلاله ار هذا الموضوعلاختیهذین السببین وغیرهما كانا دافعا قویّا 
معرفة مدى توافق الخلیل وتلمیذه سیبویه في مختلف القضایا النحویة، ومدى اختلافهم فیها 

وإنّما أضاف إلى كتابه الكثیر خاصّة وأنّ سیبویه لم یكن مجرّد جامع لآراء العلماء فحسب، 
.من آرائه
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:تساؤلات یمكن إیجازها فیما یليهذه الفرضیة  تفتح لنا مجالا لطرح عدّة
؟ وما مدى أهمیة "الكتاب"كتاب ماهي الآراء النحویة التي قدّمها الخلیل بن أحمد في 

هذه الآراء في الدّرس النحوي قدیمه وحدیثه؟ وإلى أيّ مدى وافقه سیبویه في هذه الآراء؟
راسة اعتمدنا المنهج الوصفي من خلال هذه الأسئلة التي نحاول الإجابة عنها في هذه الدّ 

.الذي یقوم على التحلیل والاستقصاء
وقد جاءت هذه الدّراسة بعد هذه المقدّمة في فصلین، إضافة إلى الخاتمة، أمّا الفصل 

المبحث و شأة والتطوّر،حو النّ النّ : لیة وفیه مبحثان المبحث الأوّل الأوّل فعنوانه مفاهیم أوّ 
اني فعنوانه آراء الخلیل بن قنبر، أمّا الفصل الثّ وسیبویه عمر دأحماني ترجمة الخلیل بن الثّ 

للخلیل بن الأوّل وشمل الآراء النحویة: بن أحمد النحویة في كتاب سیبویه وفیه مبحثان
للخلیل بن أحمد التي أحمد التي وافقه فیها سیبویه، أمّا المبحث الثاني فشمل الآراء النحویة 

.ها سیبویهعلیلم یوافقه 
ره والتعرّف على شخصیة الخلیل حو وتطوّ راسة البحث في نشأة النّ وقد اقتضت هذه الدّ 

ة الكتاب یّنت أهمیّ ن، كما بلان الجلیان العالماماه هذما قدّ بن أحمد، وتلمیذه سیبویه، وأهمّ 
الآراء النحویة ، وذكر مزایاه وآراء العلماء فیه، ثم عرض أهمّ وقیمته من خلال التعریف به  

ة حدیثة ثم تعریفها علیها بمصطلحات نحویّ الاصطلاحفي الكتاب وهذا بإحصائها و للخلیل
وعرض آراء العلماء فیها أحیانا وتبیین مدى موافقة سیبویه له فیها، فعلى الرغم من ورود 

ودة إلى والعلاع علیها أنّه من خلال الاطّ في أقوال شیخه إلاّ والتي تنبأ عن الشكّ " زعم"لفظة
أنّه یوافقه فیها، كما وجدنا بعض المسائل التي خالف ضح تّ إ،الكتب التي شرحت الكتاب

.بمقارنتها بالمسائل التي یوافقه فیهافیها سیبویه شیخه، وكانت  قلیلة جداً 
:ت في هذه الدراسة نذكر منهاه واجهتنا صعوبالا ننكر أنّ و 
.ضیق الوقت -
لسیبویه لعدم ثبات المصطلحات عنده، فنجده یطلق " الكتاب " صعوبة البحث في كتاب -

.المصدر على المفعول المطلق
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.طول عناوین الأبواب عند سیبویه، مما یصعب تحدید المصطلح المراد البحث عنه-
صعوبة فهم ما یوحي إلیه الخلیل و تلمیذه من آراء حول المسائل النحویة بصعوبة -

.ود إلى عصر غیر عصرناالألفاظ التي تحملها لكونها تع
من خلال الكتاب لسیبویهحویة راسة أیضاً عرض آراء الخلیل النّ نت هذه الدّ قد تضمّ و 

حویة للوقوف على المسائل النّ المراجعجوع إلى عدد كبیر من المصادر و هذا الأمر یستلزم الرّ 
المقتضب أبو العباس  : من خلال الكتاب لسیبویه، وآراء العلماء في مضامینها ومن أهمها

الإنصاف للأنباري، شرح ي، و لابن جنّ واللّمعاج، الخصائصأصول النحو لابن السرّ و المبرّد،
لارتشاف لأبو حیان الأندلسي     ، االشافیة للرضيّ المفصل لابن یعیش، شرح الكافیة و 

.همع الهوامع للسیوطيو 
یت ني مهما تحرّ ي أعترف أنّ نّ قت في هذا العمل على أأخیراً أرجو أن أكون قد وُفّ و 

یعجبني في هذا المقام ي بدلت ما في وسعي، و حسبي أنّ لل، و الزّ لخطأ و واب فأنا عرضة لالصّ 
غده لو قال في ه لا یكتب إنسان كتاباً في یومه إلاّ ي رأیت أنّ إنّ « ": العماد الأصفهاني"قول 

هذا من أعظم دّمَ هذا لكان أجمل، و غُیِّرَ هذا لكان أحسن، ولو زِیْدَ كذا لكان یستحسن، ولو قُ 
.»هو دلیل على استیلاء النقص على جملة البشر ، و العبر

إتمامه، فالشكر الجزیل من ساندنا في إنجاز هذا البحث و أن نشكر كلّ نودّ كما
الوقوف ل في مساندتنا و الذي كان له الفضل الأوّ " عبد الغاني قبایلي " لأستاذنا المشرف 

توجیهاته السدیدة، فجزاه ثنا هذا، فلم یبخل علینا بعلمه و أثناء اختیار موضوع بحبجانبنا في 
.االله عنا خیر الجزاء

.غات بالمركز الجامعي لمیلةاللّ ر الجزیل إلى أسرة معهد الآداب و ه بالشككما نتوجّ 
علیهالقادر ه والي ذلك و الله أسأل أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكریم، إنّ و 

.آخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العـــــــالمینو 
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I(النحـــو، النشـــأة و التطــــور:المبحـــث الأول.

.مفهــــوم النحــــو)1

.لغــــــة)1/1

.اصــــطلاحاً )1/2

.نشــــأة النحـــــــــو) 2

.أسبــاب نشــأة النحــــو) 2/1

.واضــــع النحــــــو)2/2
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في باقي وأعلاها شأنا وأكثرها تأثیراً یعتبر علم النحو من أجلِّ علوم العربیة قدراً، 
اطبة وقد سان العربي قأهم علوم اللّ )م1406ت (خ الشهیر ابن خلدون واعتبره المؤرّ ،العلوم

. الموضوع أن أقوم بتحدید ماهیته أولاذاارتأیت قبل الولوج في ه
: مفهوم النحو)1
: لغة)1/1

نحو الكلام نحوه ولذلك سمىعلى قصد ونحوتحو كلمة تدلّ النّ «: ورد في المقاییس
قوم : ني نحوٍ ویقال أن ب. م بهم على حسب ما كان العرب یتكلّ فیتكلّ ه یقصد أصول الكلاملأنّ 

.(1)»قصده وعرض له: ومن الباب انتحى فلان لفلانمن العرب 
ینحوه، وینحاه نحوًاحو یكون ظرفا ویكون اسما من نحاهالنّ أنّ «: سانوجاء في اللّ 

] [...ریق حو القصد والطّ عربي، والنّ إعراب الكلام ال: حووانتحاه، ونحو العربیة منه، والنّ 
به انتحاء هذا ثم خصّ هو في الأصل مصدر شائع، أي نحوت نحوًا كقولك قصدت قصدًاو 

.(2)»القبیل من العلم
باع طریقة غوي هو القصد والاتجاه واتّ اللّ الاستعمالحو في النّ ح لنا بأنّ ا سبق یتضّ ممّ 

ى الإنسان في كلامه إعرابًا الغرض منه أن یتحرّ نة في تحدید إعراب الكلام وبناءه، لأنّ معیّ 
.وبناء طریقة العرب في ذلك

قصدت : كنحوت نحوًا أي» القصد«ل غة جاء على تسعة معان الأوّ في اللّ » حووالنّ «
كنحوت » رفالصّ «الث نحوك أي مثلك، والثّ ت رجلایأنحو ر » المثل«اني قصدا، والثّ 

ى ــإل: و دارك أيـــإلى نحنحو سرت» الجانب«ابع والرّ ،ه إلیكــصرفت: ك أيـري إلیـبص
ثلاثـة أنـواع منـه: ن الطعام أيــت ثلاثة أنحـاء مــو أكلــنح» النــوع«جـانبها والخامس 

نحو » القبیلة«ابعمقدارهم ألف، والسّ : ألف أينحو جاءني جیش نحوهم » المقدار«ادس والسّ 

مادة 5عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، د ط، د ت، ج: فارس بن زكریا، مقاییس اللغة، تحالحسین أحمد بنأبو(1)
]نَحَو: [ 
1خالد رشید القاضي، دار الصبح إدیوسفت، بیروت، لبنان، ط: ابن منظور، لسان العرب، ضبط نصه وعلق حواشیه(2)

]نَ، حَ، و[، مادة 14، ج2006
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كما نقل أنه إذا جاء »الصیانة«امن ، والثّ قبیلتهمإلى : أينظرت إلى نحو بني تمیم 
حوهم من النار كما یا ملائكتي انّ : حویون یوم القیامة یقال في حقهم من جانب االله تعالىالنّ 

: ثم یتنحى عن ذلك المكان أي: الفقهاءكقول » الإعراض«اسع نحو كلامي عن الخطأ، والتّ 
(1)فیه صیانة ذهن المبتدي عن الخطأ اللفظيحو لأنّ یتعرض عنه، تمّ تسمیة هذا العلم بالنّ 

:اصطلاحا) 1/2
ى موضوع هذا ـلاف نظرتهم إلـة باختـرة ومختلفـات كثیـحو تعریفاء للنّ ـم العلمدّ ــد قـلق

.العلم
حو إنما أرید به أن ینحو المتكلم إذا تعلمه النّ «):هـ316ت("ابن السراج"عرفه )1/2/1

وهو علم استخرجه المتقدمون من استقراء كلام العرب حتى یقفوا منه على ،كلام العرب
أن الفاعل رفع: فباستقراء كلام العرب فاعلم،الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة

.»[...]والمفعول به نصب (2)

مه م في تعلّ ع ویسلك هذا المتعلّ اج هو أن یتبّ حو عند ابن السرّ المقصود بالنّ أي إنّ 
والتي تشمل الحركات الإعرابیة كرفع ،كلام العربلمین في استقرائهم حو طریق المتقدّ النّ 

.الفاعل ونصب المفعول
فه من هو انتحاء سمت كلام العرب، في تصرّ «): هـ392ت ("ابن جني"فه عرّ )1/2/2

وغیر ذلك لیلحق من لیس ]...[، والجمع والتحقیر والتكسیر والإضافةةیثنوغیره، كالتإعراب 
بعضهمشدّ ، وإن  ة بأهلها في الفصاحة فینطق بها وإن لم یكن منهمغة العربیّ من أهل اللّ 

ا ثم قصدت قصدً : دّ به إلیها وهو في الأصل مصدر شائع أي نحوت نحوًا كقولكعنها رُ 
.»به انتحاء هذا القبیل من العلمخصّ  (3)

ص 2006، 1المدني، وقایة النحـو على هـدایة النحـو، مكتبة المدینة كـراتشي، باكستان، طابن داؤد الحنفي العضاري (1)
13
عبد الحسین القتلي، مؤسسة الرسالة : أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي، الأصول في النحو، تح(2)

35، ص 1996، 3بیروت، ط
34، ص 1محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، د ط، د ت، ج: أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح(3)
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ا والاصطلاحي، فأمّ ،غويفي تعریفه هذا قد جمع بین المفهومین اللّ "يابن جنّ "اً إذ
ب وما یدخل فیه ا الاصطلاحي ففي حدیثه عن الإعرا، وأمّ جاهوالاتّ غوي فیعني به القصد اللّ 

م ة، ویتكلّ غة العربیّ العربي فصاحة اللّ ن الغایة منه أن یعرف حقیر وإ من الجمع والتثنیة والتّ 
.أهلهام بها كما یتكلّ 

ة من حو هو علم بقوانین یعرف بها أحوال التراكیب العربیّ النّ «: "الجرجاني"فه عرّ )3.2.1
علم یعرف به أحوال أواخر الكلم من حیث : وغیرهما، وقیل النحو،والبناء،الإعراب
.(1)»علم بأصول یعرف بها صحة الكلام وفساده: وقیل،الإعلال

غویة التي تعمل على حو هو علم یقوم على مجموعة من القوانین والأنظمة اللّ النّ أي أنّ 
عن ، وهذا یه كل كلمة من وظیفة داخل هذه التراكیبوترتیبها، وتبیان ما تؤدّ ،تنظیم التراكیب

ه بواسطة هذا العلم یمكننا معرفة صحة أي أنّ طریق ما یطرأ على أواخرها من تغییرات، 
.الكلام من فساده

: وـــحأة النّ ــــنش. 2
ه لم یكن قبل الإسلام ما یحمل ل من الإسلام، لأنّ حو في الصدر الأوّ نشأ علم النّ 

عن معرفته، فقد كانوا ینطقون على في غنًىهم في جاهلیتهم العرب على النظر إلیه، فإنّ 
مون دون مراعاة قانون معین یخضعون له، قانونهم ملكتهم التي سلیقة جُبِلُوا علیها فكانوا یتكلّ 

الفتوحات ساعمهم بیئتهم المحیطة بهم، ولكن مع مجيء الإسلام واتّ ومعلّ ،خلقت فیهم
جعلهم یهرعون إلى وضع علم حن ماواختلاط العرب بغیرهم من الشعوب حلَّ بلغتهم من اللّ 

.(2)أساسا یبنون علیه أفكارهموفي الوقت نفسه،غةیكون صیانة وحمایة لهذه اللّ 
الأخیر قد أحدث ، فمجيء هذا الإسلامه كان بعد مجيء نشأة النحو وظهور أي أنّ 

حضارة جدیدة تختلف في طابعها العام الفكري في حیاة العرب، فنشأتالانقلابنوعا من 

محمد صدیق المنشاوي، دار الفضیلة، القاهرة، د ط، د ت : علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، التعریفات، تح(1)
236ص 
19،20، د ت، ص 2وأشهر النحاة، دار المعارف، النیل، القاهرة، طو محمد الطنطاوي، نشأة النح(2)
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فمنحت نتاجات انتفع منها لتقویم اللّسان العربي ا ألفه العرب في جاهلیتهم، فهي جاءت عمّ 
.العرب قدیما ولا یزال نفعها قائما إلى یومنا هذا

ة ملتقى العرب فكان أظهر بلد انتشر به لقد كان منشأه العراق لوقوعه على حدود البادیّ 
بنات ووضعوا اللّ البصرة ولبّوا النداء، ة، فقام نحا(1)حن الداعي إلى وضع النحووباء اللّ 

اغة ه لكي یصاغ علم صیّ الكثیر من اهتمامهم فمن المعروف أنّ الأولى لهذا العلم، ومنحوه 
وأن ،قواعده وأن تقوم على الاستقراء الدقیق، وأن یكفل لها التعلیلراداطّ له من دقیقة لابدّ 
بن ا"ل ذلك نهض به وكّ ،قاعدة أصلا مضبوطا تقاس علیه الجزئیات قیاسا دقیقاتصبح كلّ 

ل من هو أوّ «): ه379ت ("الزبیدي"الذي قال فیه ) ه117ت ("أبي إسحاق  الخضرمي
.(2)»في النحوإلى القیاسدّ القیاس، وشرح العلل، وكان مائلاحو ومبعج النّ 
دا جعلهم یطرحون الشاذ ولا دوا فیه تشدّ تشدّ راد في القواعد فقد ا من حیث الاطّ أمّ 

لون علیه، وكلّ  ا من حیث الاستقراء فقد اشترطوا وه أو أوّلوه، أمّ أما اصطدموا به خطّ یعوِّ
لحجاز وتهامة یجمعون تلك رحلوا إلى بلاد اجل ذلكومن أ،ون منهاة التي یشتقّ ة المادّ حّ ص

ه ارتحل إلى البصرة نفر من الكاتبین واحترفوا ذلك أنّ لاً عنضفافیة، ینابیعها الصّ ة من المادّ 
من أقدم بقاع العراق یعدّ أشعارها وأخبار أهلها، كما أنّ و تعلیم شبابها الفصحى السلیمة 

والفرس ،الأرض عمرانا وقد سكنته شعوب كثیرة ذات حضارات وعلوم مختلفة كالآشوریین
.(3)وغیرهم،والبابلیین

یعرفون فشادت البصرة بذلك صرح الذكر الحكیم وروایة الشعر والأخبار وكان القدماء 
ة علم العربیّ لا، لأنّ ما قدمنا البصریین أوّ إنّ «: قولــــه" ابن الندیم"فقد ذكر ،(4)ذلك معرفة دقیقة

كان أكثر استعدادا،وأعمق من عقل الكوفةكان أدقّ ةعقل البصر ، كما أنّ (5)»عنهم أُخذ

20، 19ص وأشهر النحاة، ومحمد الطنطاوي، نشأة النح(1)
الفضل إبراهیم، دار محمد أبو: بكر محمد بن الحسین الزبیدي الأندلسي، طبقات النحویین واللغویین، تحأبو(2)

31، د ت، ص 2المعارف، مصر، ط
18ت، ص ، د 7شوقي ضیف، المدارس النحویة، دار المعارف، النیل، القاهرة، ط(3)
20المرجع نفسه، ص (4)
102،ص 1985مصطفى الشویحي، الــدار التونسیة، تونـس، د ط، : محمـد بـــن إسحاق النـدیــم، الفهرسـت، تح(5)
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ا للعراق على بالثقافات الأجنبیة، فقد كانت مرفأ تجاریّ الاتصاللوضع العلوم إذ سبقتها إلى 
كانت التي»جُنْد سیابور الفارسیة«خلیج العرب، كما كانت أقرب من الكوفة إلى مدرسة

تصبّ ا جعل جداول من تلك الثقافات ة، ممّ ة والهندیّ ة والفارسیّ تُدرس فیها الثقافات الیونانیّ 
.(1)حویینالمترجمین وأشهر النّ فیها ولذلك من الطبیعي أن نجد بها أقدم

حویین البصریین الذین عرفوا على ید النّ ،حو ونشأته كان بالعراقإذن فوضع النّ 
ة نات علمیة مهمّ نت لدیهم ممكّ فكیر العمیق، فتكوّ ة الملاحظة، والتّ برجاحة العقل، ودقّ 

.ة والانسجامسم بالدقّ العربي وبناءه البناء الصحیح المتّ أسهمت في تطویر التفكیر 
:اب نشأة النحوـأسب) 2/1

وقد تزامن ظهوره مع ،ل من الإسلامدر الأوّ حو العربي كما ذكرنا سابقا في الصّ نّ لنشأ ا
ین الجدید وحفظه من ذا الدّ ر بعض الأسباب والظروف التي فرضتها الحاجة إلى نشر هتوفّ 

االله تعالى له مكانته المرموقة في المجتمعات العربیة الإسلامیة، فقد خصّ الضیاع، ولتكون 
إنَِّهُ لَتنَزيِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بهِِ الرُّوحُ الأْمَِينُ، ﴿: ة لتكون لغة التنزیل، لقوله تعالىغة العربیّ اللّ 

.]195الآیة/ الشعراءسورة [ ﴾عَربَِيٍّ مُّبيِنٍ عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ، بِـلِسَانٍ  
:النحو العربي إلى عوامل دینیة، وأخرى غیر دینیةنشأةأسباب ویمكن أن نردّ 

:  ینیةالعوامل الدّ )2/1/1
روا صنیع القرآن، وفضله العرب قدّ حو العربي لأنّ وتعتبر سببا مباشرا في نشأة النّ 

معانیه فهما واضحا صة قراءته قراءة سلیمة حتى تفهم وخاعلیهم، فاعتنوا به وحافظوا علیه
مشكل «في كتابه " أبو محمد مكي بن أبي طالب القیسي"وقد أوضح ذلك ،(2)عند إعرابه

اغب في ورأیت من أعظم ما یجب على الطالب لعلوم القرآن الرّ «: حیث قال» إعراب القرآن
فضل ما القارئ إلیه محتاج معرفة لغاته، وأتجوید ألفاظه وفهم معانیه، ومعرفة قراءاته و 

26شوقي ضیف، المدارس النحویة، المصدر السابق، ص (1)
20، ص 1974، 1فتحي عبد الفتاح الدجني، أبو الأسود الدؤولي ونشأة النحو العربي، وكالة المطبوعات الكویت، ط(2)
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ى الإشكال فتظهر الفوائد، ویفهم إذ بمعرفة الإعراب تعرف أكثر المعاني ویتجلّ [...]إعرابه 
.(1)»معرفة الحقیقةالخطاب وتصحّ 

ة، ودخل هذا ولة الإسلامیة وانتشر الإسلام خارج الجزیرة العربیّ عت الدّ ولكن عندما توسّ 
اس منهم الفارسي والرومي والهندي والقبطي، وغیر ذلك من أجناس من النّ ین أفواجاالدّ 

.(2)روا في وضع علم النحومتباینة، فخاف العرب على لغتهم من الضیاع، وفكّ 
وهي قراءة القرآن الكریم نجد الرسول احیة التاریخیةوإذا استعرضنا هذا الحدیث من النّ 

حن اللّ نوهي قراءة القرآن قراءة صحیحة بعیدة ع«ة لسأعلیه الصلاة والسلام اهتم بهذه الم
ها كانت محصورة بین ، ولكن خطورتها لم تكن واضحة المعالم في عصره، لأنّ »والخطأ

مكة والمدینة في بدء الدعوة، وكان الرسول علیه الصلاة العرب وجزیرتهم التي لم تتعدّ 
كان یتلوه على الصحابة الذین بدورهم ل له حیث م الأوّ ل للقرآن والمعلّ السلام القارئ الأوّ 

غویة، وعلى الرغم بیئة عربیة لها أصالتها اللّ القرآن نشأ في أنّ ینشرونه بین الناس، ولا شكّ 
من هذه الأصالة كان هناك لحن في قراءة القرآن، وقد شعر الرسول صلى االله علیه وسلم

: (3)لرجل لحن في حضرتهلال حیث قالبهذه المشكلة ونهى عنه واعتبره ضربا من الضّ 
.(4)»أرشدوا أخاكم فقد ضل«
:و تنقسم بدورها إلى عاملین: ینیةالعوامل غیر الدّ )2/1/2
حو، إذ لم یمض وقت ساهم هذا العامل بدوره في نشأة علم النّ :العامل القومي) 2/1/2/1

ذات حضارات على وفاة النبي صلى االله علیه وسلم وجد العرب أنفسهم قوامین على أمم 
قافات، فكان ع وعمق، ولم یكن لهم مثل هذه الحضارات ولا تلك الثّ قدیمة وثقافات ذات تنوّ 

ا أن یكونوا أصحاب رسالة لا تستند إلى ثقافة، فیقفوا لكلّ فإمّ : علیهم أن یختاروا بین أمرین
موقف رو اس من الظلمات إلى النّ ما یمثلون من رسالة الإسلام التي ترمي إلى إخراج النّ 

ط  . محمود سلیمان یاقوت، النحو العربي، تاریخه، إعلامه، نصوصه، مصادره، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، د(1)
13ت، ص . د 

20ص الأسود الدؤلي ونشأة النحو العربي، فتحي عبد الفتاح الدجني، أبو(2)
20ص ،نفسهالمرجع (3)
8، ص 2ابن جني، الخصائص، ج(4)
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یر وراءهم وهذا الموقف خضعت لهم أظهرت الاستعداد لاعتناق دینهم والسّ التلامیذ من أمم 
ي أن قافیة الأجنبیة، فلیس یكفما یوصف به التناقض وتعریض الإسلام نفسه للأفكار الثّ أقلّ 

اس النّ ، لتجد باعهإتّ قول لهم هذا هو الكتاب الذي أدعوكم إلى أن تبعوني، أواس اتّ نقول للنّ 
ة قائدة، فیسعون جاهدین إلى إنشاء ا أن یسلكوا الطریق التي تلیق بأمّ یسعون في ركابك وإمّ 

.(1)ةثقافة قومیّ 
ویمثّلونها أحسن تمثیلعلیهم نعمة الفتح والغلبة، منّتبها الرسالة التيأي یجعلون 

الأمر ما یني، وإنّ الدّ امل العفيكما كانيالقرآننصّ الولیس الأمر هنا أمر المحافظة على
یني العامل الدّ حفظ وصیّانة القرآن لذلك یمكن القول أنّه إذا كانلأنّ بالنّحو یمكن ،وأمر نح

.العامل القومي قد دفعهم إلى جني ثمارهفإنّ ص القرآني،قد دفع العرب إلى حفظ النّ 
:العامل الإجتماعي) 2/1/2/2

ة بالحاجة الشدیدة لمن یرسم لها أوضاع العربیّ تالشعوب المستعربة أحسّ یرجع إلى أنّ 
كما ،طق بأسالیبها نطقا سلیما، وتتقن النّ لا مستقیمالها تمثّ في إعرابها وتصریفها حتى تمثّ 

كن والسوق، والجیش والمسجد یرجع إلى اختلاط العرب بغیرهم من الشعوب الأخرى في السّ 
لى احتكاك لغات كثیرة بعضها ببعضى إأدّ ة، هذا الاختلاط ة والخاصّ وسائر المرافق العامّ 

.(2)ادة وفي الدواوینغة المثالیة التي تستخدم في العیّ غات المحكیة واللّ ة بین اللّ سعت الهوّ فاتّ 
غویة التي كانت علیها حو لا یمكن أن تفهم بمعزل عن الملابسات اللّ نشأة النّ أي أنّ 

. غویةد المستویات اللّ ت إلى تعدّ أدّ ة أو بمعزل عن الحیاة الاجتماعیة التي العربیّ 
حو العربي نشأ لسبب دیني وهو حفظ القرآن النّ راسات على أنّ الدّ إذن تكاد تجمع كلّ 

أبي "كثیرة عن موا لذلك روایاتوقدّ ،تحتهتنضويوأسباب أخرى »حناللّ «الكریم من 
ه وضعه بأمر من علي بن أبي طالب حو، وأنّ وصنیعه في النّ ) ه69ت " (ؤليالأسود الدّ 

تمام حسان، الأصول دراسة إیستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب، النحو، فقه اللغة، البلاغة، عالم الكتب، القاهرة، د (1)
26- 25ط، د ت، ص 

ــــــــــــ بتصرف12شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص (2)
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الشيء الوحید حو، غیر أنّ حیث وضع له أبوابا وقال له أنحو هذا النّ ــــرضي االله عنهــــ 
.(1)قطل من ضبط القرآن بالنّ أبا الأسود أوّ الثابت هو أنّ 

، وكان عمله (2)»أبو الأسود]...[ل من ضبط المصحفأوّ «): ه852" (ابن حجر"قال 
ص القرآني من حو ولم یكن هذا العمل یهدف إلى حفظ النّ هذا الخطوة الأولى في عالم النّ 

المسلمین ما كان یهدف إلى غایة أسمى في أصول الحیاة الإسلامیة، ذلك أنّ حن فقط، وإنّ اللّ 
م حیاته ومن ثمّ ه هو الذي ینظّ لأنّ »یفهموه«ن علیهم أن یقرؤوا القرآن وأعرفوا بدایة أنّ 

ها كانت نتیجة نزول القرآن الكریم، فهي ها بأنّ ة كلّ ة العربیّ نستطیع تفسیر نشأة الحركة العقلیّ 
ها من نحو وصرف وبلاغة، وتفسیر وفقه، وأصول وكلام یسعى إلى هدف واحد هو كلّ 
.(3)النص القرآني»فهم«

لكریم وبعض المعاصرین نشأ لفهم القرآن ا" عبده الراجحي"حو في نظر النّ أي أنّ 
، ولو حنوهناك فرق كبیر بین علم یسعى لفهم النص القرآني، وعلم یسعى لحفظه من اللّ 

رسخمة في مجال الدّ ا أنتج العرب هذه الثروة الضّ حن لمّ ص من اللّ كانت الغایة منه حفظ النّ 
.(4)حويالنّ 

القرآن الكریم حو نشأ لحفظ النّ ه من الخطأ القول أنّ أنّ " عبده الراجحي"ویفهم من كلام 
ده في ذلك الدكتور حن عنده وجد لغایة أسمى وهي فهمه، وأیّ ما اللّ حن وحسب، وإنّ من اللّ 

غوي حن والفساد اللّ انتشار اللّ ه من المفید الإشارة إلى أنّ ولعلّ «: الذي یقول" محمد سلیمان"
حو یه النّ یؤدّ ور الذي یمكن أنصل بذلك الدّ حو، ولكن یتّ بب الوحید في وضع النّ لیس هو السّ 

.(5)»في فهم كتاب االله الكریم وتفهیمه

ــــــــــــ بتصرف9ص . 1980، 1عبده الراجحي، دروس في المذاهب النحویة، دار النهضة العربیة، بیروت، ط(1)
33وأشهر النحاة، ص محمد الطنطاوي، نشأة النحو(2)
10، ص دروس في المذاهب النحویةعبده الراجحي، (3)
10المرجع نفسه، ص (4)
ـــــــــــ بتصرف13العربي،  ص محمود سلیمان یاقوت، النحو(5)
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:وـــــحع النّ ــــــواض)2/2
حن، لذلك كان سان من الخطأ واللّ لعصمة اللّ حو بدایة حینما وضع إلاّ ما وضع النّ 

ما هو وسیلة رذاته بقدحو لیس غایة في حدّ فالنّ » باع سمت كلام العربإتّ «: تعریفه هو
إذ یقول ،(1)سان وإصلاحهة من خلال حفظ اللّ غة العربیّ إلى غایة أسمى منه، وهي حفظ اللّ 

وایات وقد اختلفت الرّ ،(2)»أصلح من لسانهئمر ارحم االله «: مى االله علیه وسلّ صلّ النبيّ 
: ل من وضع هذا العلم ورسم حدوده نذكر بعضا منهافي أوّ 

ة وفتح بابها وأنهج سبیلها أبو س العربیّ ل من أسّ أوّ «: )ه231ت " (مابن سلاّ "یقول 
الذي بالاصطلاحة ي العربیّ یسمّ ) ه351ت " (غويب اللّ أبا الطیّ "ونجد (3)»الأسود الدؤلي

حو أبو الأسود اس النّ ل من رسم للنّ أوّ «: في الأذهان بعد أبي الأسود، فیقولاستقرّ 
حو وأخرجه من ل من استنبط النّ أبا الأسود هو أوّ إنّ «: اة من یقولومن الروّ ،(4)»الدؤلي

حو عن أبي النّ على أنّ ورأیت ما یدلّ «): ه390ت " (ابن الندیم"، یقول »العدم إلى الوجود
هذه فیها كلام في الفاعل : ین ترجمتهاالأسود وهي أربعة أوراق أحسبها من ورق الصّ 

.(5)»بخط یحي بن یعمرــــــرحمة االله علیهــــــ"أبي الأسود"والمفعول من 
حو فقال اس في رسم النّ فیذكر اختلاف النّ ) ه368ت " (أبو سعید السیرافي"ا أمّ 
أبو "اس على ، وأكثر النّ "بن هرمزالرحمنعبد "، وقال آخر "الأسود الدؤليوأب"قائلون 

.(6)"الأسود الدؤلي

ــــــ بتصرف22، ص 2007، 1عبود السامرائي، المدارس النحویة، دار المسیرة، طإبراهیم (1)
.عن أنس) ابن عساكر ( عن عمر ) ابن الأنباري في الوقف الموهبي في العلم عد خط في الجامع (تخریج السیوطي(2)

.في ضعیف الجامع3103: انظر حدیث رقم ) موضوع (تحقیق الألباني
12محمد بن سلاّم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه أبوفهر محمود محمد شاكر، د ط، د ت، ص (3)
الفضل إبراهیم، مكتبة النهضة القاهرة، محمد أبو: أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي، مراتب النحویین، تح(4)

24مصر، د ط، د ت، ص 
194محمد بن إسحاق الندیم، الفهرست، ص (5)
طه محمد الزیني، مكتبة مصطفى البابي : أبو سعید الحسن بن عبد االله السیرافي، أخبار النحویین البصریین، تح(6)

13م، ص 1955، 1مصر، ط
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حو أمیر المؤمنین علي بن أبي ل من وضع النّ أوّ فیرى أنّ )ه646ت ("القفطي"ا أمّ 
" علي"دخلت على أمیر المؤمنین «: قال أبو الأسود رحمه االلهــــــكرم االله وجهــهــــــ طالب 

دت أن ر یا أمیر المؤمنین؟ فقال سمعت ببلدكم لحنا، فأر فیما تفكّ : را فقلتفرأیته مطرقا مفكّ 
ثم أتیته ،ةغة العربیّ أبقیت فینا هذه اللّ إن فعلت هذا : ة، فقلت لهأضع كتابا في أصول العربیّ 

وفعل وحرف ه اسم الكلام كلّ "الرحیمالرحمنبسم االله " : ام فألقى إلي صحیفة فیهابعد أیّ 
ف ما أ نبأ عن معنى ى والحر عل ما أنبأ عن حركة المسمّ فالاسم ما أنبأ عن المسمى والف

الأشیاء ثلاثة ظاهر تَتَبَّعْهُ وزد فیه ما وقع لك، واعلم أنّ «: قالثمّ » لیس باسم ولا فعل
ما یتفاضل العلماء في معرفة ما لیس بمضمر ولا وإنّ مضمرلیس بظاهر ولا ومضمر وشيء

، : فجمعت أشیاء وعرضتها علیه، فكان من ذلك حروف النصب، فذكرت منها»ظاهر إنَّ
، ولمْ أذكر لكنَّ  ، وكأنَّ هي ىبل: لَمْ أحسبها منها، فقال: لِمَ تركتها؟ فقلت: فقالوأنَّ ولعلَّ

(1).منها فزدها فیها

س قواعده وحدّ ل من وضع علم العربیة وأسّ أوّ «: یقول" أبي البركات"وكذلك نجد 
(2)»وأخذ عنه أبو الأسودــــــرضي االله عنهــــــحدوده أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

حو أبو الأسود الدؤلي اس النّ  ـّل من رسم للنأوّ «: بقوله) ه918ت(" السیوطي"ویشاركهما 
.(3)»ــــــرضي االله عنهــــــوكان أبو الأسود أخذ ذلك من أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

: حولیة في وضع النّ ثلاث فئات من الآراء الأوّ منا نقف أماما سبق نلاحظ أنّ من كلّ 
"غويب اللّ أبو الطیّ "، و"ابن سلام": وهم"أبي الأسود الدؤلي"حو إلى تنسب وضع النّ :الأولى

."ابن الندیم"و

الفضل إبراهیم، دار الفكر محمد أبو: یوسف القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحالحسن علي بنجمال الدین أبو(1)
39، ص 1، ج1986، 1العربي، القاهرة، ط

إبراهیم السمرائي   : أبو البركات كمال الدین عبد الرحمان محمد بن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، تح(2)
4، ص 1985، 7مكتبة المنار، الأردن، ط

الفضل إبراهیم  ومحمد أبو: عبد الرحمان جلال الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وعلّق حواشیه(3)
397، ص 1، د ت، ج3دار التراث، القاهرة، ط
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الأسود تارة، وتارة أخرى إلى عبد الرحمن بن مرمز وهو رأي و وتنسب أولیته إلى أب: الثانیة
.السیرافي
"بن الأنباري"، و"القفطي"میر المؤمنین علي بن أبي طالب وهم تنسبه إلى أ: الثالثة

.والسیوطي
وأب"عنحو حد هؤلاء الرّوّاة لم ینف وضع النّ أضح لنا أنّ لآراء یتّ من خلال هذه ا

.ى من نسبها إلى غیره لم ینسبها إلیه بانفرادحتّ " الأسود
ل أوّ ا من زعم أنّ من قال بغیر ذلك، أمّ ة ضدّ وأعماله الخالدة حجّ " أبي الأسود"وجهود 

" الرحمنعبد "فزعمه باطل لا یقوم على دلیل، لأنّ " عبد الرحمن بن هرمز"حو النّ من وضع 
".  أبي الأسود"أخذ عن 

(1)"أبو الأسود الدؤلي"حو هول للنّ الواضع الأوّ الروایات على أنّ إذن تكاد تجمع كلّ 

ه إنّ ها تعود وتضطرب في إن كان هذا الوضع من نفسه أم بإشارة من غیره؟ فقال قائلولكنّ 
ه قدم أعرابي في زمان إذ یُروى أنّ -رضي االله عنه–" عمر بن الخطاب"وضعه بأمر من 

وأَذَاَنٌ مِنَ اللَّهِ  ﴿: فأقرأه رجل الآیة: من یُقرئني مما أنزل االله على محمد؟ قال«: عمر فقال

]3الآیة/التوبةسورة [﴾نَ الْمُشْركِِينَ وَرسَُولُهُ وَرسَُولهِِ إلَِى النَّـاسِ يَوْمَ الْحجَِّ الأَْكْبَرِ أنََّ اللَّهَ بَريِءٌ مِ 
أَوَقد برئ االله من رسوله، إن یكن االله بريء من رسوله فأنا أبرأ منه؟ : ، فقال الأعرابيبالجرّ 

یا أمیر المؤمنین : یا أعرابي أتبرأ من رسول االله؟ فقال: فبلغ عمر مقالة الأعرابي فدعاه فقال
لت من یُقرئني القرآن فقرأني هذا سورة براءة المدینة ولا علم لي بالقرآن، فسأي قدمت إلىإنّ 

إن یكن االله بريء من رسوله فأنا : فقلتبالكسر»أن االله بريء من المشركین ورسوله«: فقال
االله نّ إ«: یف هي یا أمیر المؤمنین؟ فقالفك: لیس هكذا یا أعرابي، قال: أبرأ منه فقال عمر

وأنا واالله أبرأ ممن برئ االله ورسوله منه، فأمر : فقال الأعرابي» شركین ورسولهبريء من الم
.(2)»حوفوضع النّ "الأسودأبا "غة، وأمر عالم باللّ قرآن إلاّ عمر بن الخطاب ألا یُقرِئ ال

23أبو البركات كمال الدین عبد الرحمان محمد بن الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، ص (1)
محي الدین : بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي، إیضاح الوقف والابتداء في كتاب االله عزّ وجلّ، تحأبو(2)

38،39م، ص 1971عبد الرحمان رمضان، د ط، 
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بعد أن مهّد له بتأسیس قواعد هذا العلم وحدّ " علي بن أبي طالب"ه وقال قائل أنّ 
قت حدوده من علي بن حو؟ فقد لفّ من أین لك هذا النّ «: أبا الأسود سُئِلحدوده، فقد رُوي أنّ 

سُئِل أبو الأسود الدّؤلي عمّن فتح له الطریق إلى «: قال" بن یزید"كما روى (1)»أبي طالب
.(2)»ـــــ رحمه االلهــــیته من علي بن أبي طالبتلقّ : حو وأرشده إلیه فقالالوضع في النّ 
وعرضها على زیاد فرفضها ومنعه من تنفیذها"أبو الأسود"ر فیها بادرة فكّ ها وقیل أنّ 

سود جاء الأأباأنّ «: إذ یُروى"سودأبي الأ"حن طلب حضور ثم لمّا سمع ما ساءه من اللّ 
رت ألسنتهم، أفتأذن لي أن ي أرى العرب قد خالطت الأعاجم، وتغیّ إنّ : إلى زیاد بالبصرة فقال
: فجاء رجل إلى زیاد فقال: لا، قال: عرفون أو یقیمون به كلامهم؟ قالأضع للعرب كلاما ی

أبا "ادع لي یا !توفي أبَانَا وترك بنونا: أبانا، وترك بنونا، فقال زیادأصلح االله الأمیر توفيّ 
.(3)»اس الذي نهیتك أن تضع لهمفقال ضع للنّ "الأسود

یا أبَتِ ما : ابنته قالت له یوماحو أنّ وجب علیه الوضع في النّ أالذي بل وقیل أنّ 
بت من ما تعجّ نّ شيء منها أحسن؟ إي لم أرد أيّ إنّ : نجومها؟ قالت: قال!أحسنُ السّماء

.(4)فحینئذ وضع كتابا!ما أحسنَ السماء: إذن فقولي: قال. حسنها
سواء كان من نفسه لأسباب دعت إلى "أبي الأسود"صنیع ومن هنا یمكن القول أنّ 

ه لا یقدح فإنّ "زیاد"، أو "علي بن أبي طالب"، أو "عمر بن الخطاب"ذلك، أم كان بأمر من 
ة، ولا یُستبعد بنات الأولى في صرح علم العربیّ ل من وضع اللّ هو أوّ "أبي الأسود"في كون 

ن لم تكن ألسنة المتعلمین ممّ في أن یكون كلٌّ منهم قد أوحى إلیه أن یعمل شیئًا یقیم به 
.ة له لسانًاالعربیّ 

ة لم تكن من واضعا لقواعد نحویّ : "أبو الأسود"ن كان في إــــأیضاــــكما اختلف الرّوّاة
كثیرا من أولئك الرّوّاة نسبوا إلیه وضع نّ إه دوّن ما كان معروفا منها، حیث قبل، أم أنّ 

24ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص (1)
21الزبیدي، طبقات النحویین، ص (2)
13السیرافي، أخبار النحویین، ص (3)
14نفسه، ص صدرالم(4)
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قط رفعًا ونصبًا قد أعرب القرآن بالنّ "أبا الأسود"على وجه مطلق على اعتبار أنّ »ةالعربیّ «
: فله أو بین یدیه حیث قال لكاتبه

قطة إذا رأیتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة بین یدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النّ «
بن "، وقال (1)»قطة نقطتینجعل مكان النّ اة، فتبعت شیئا من ذلك غنّ تحت الحرف فإن أ

ومن هنا قالوا (2)»ة ونقط المصاحف أبا الأسود ظالم بن عمرول من وضع العربیّ أوّ «: "یزید
حویة، في حین ذهب عدد غیر قلیل من الباحثین العرب أبا الأسود وضع القواعد النّ بأنّ 

سود لم یضع القواعد بل جاء عمله هذا نبها للأذهان إلى وضع أبا الأوالمستشرقین إلى أنّ 
قط تساءلوا عن سبب رفعها أو اس عندما وجدوا لفظة ترفع بحسب النّ النّ تلك القواعد حیث أنّ 

لوا عن سبب نصبها وهكذا في الحالات الأخرى، فجرّهم هذا إلى معرفة ما یُرفع تساءتنصب 
إلى وضع القواعد في هذه ثمّ ،والتمییز بین ذلك،زمویُج،ویُجر،وما یُنصب،من الألفاظ

.(3)المسائل
فهذا "أبي الأسود"رة عن عصر القواعد النحویة في نظر هؤلاء قد وضعت متأخّ ي أنّ أ

لدؤلي وتلامیذه من وضعوا أبا الأسود امن الخطأ القول بأنّ «: هالذي یرى بأنّ " شوقي ضیف"
»اني عند أبي إسحاق الحضرميالثّ ما بدأت توضع مع الجیل نّ مبادئ وإ 
ه مین لا یقرّون بمثل هذا لأنّ الروّاة المتقدّ ح للمصادر القدیمة، یجد أنّ المتصفّ أنّ إلاّ 

د اجتهاد مبني على ة ما قالوه بسند تاریخي، وبذلك یبقى عملهم مجرّ د صحّ لیس هناك ما یؤكّ 
.الحدس والتخمین

12السیرافي، أخبار النحویین، ص (1)
21القفطي، إنباه الرواة، ص(2)
1محمد حسین آل یاسین، الدراسات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن الثالث، دار مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، ط (3)

58م، ص 1980
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ǁ(سیـــبویهالخلیـــل و" ترجمـــة " :المبحـــث الثـــاني.

.الخلیــل بن أحمــــد)1
.حیــــاته)1/1
.شیــــوخه و مصــــادر ثقـــافته)1/2
.منــــزلته العلمیـــة و طــــلابه)1/3
.مــــــؤلفـــاته و آثــــاره)1/4

.سیــــبویه)2
.حیــــاته)2/1
.شیــــوخه و مصــــادر ثقـــافته)2/2
.منــــزلته العلمیـــة و طــــلابه)2/3
.مــــــؤلفـــاته و آثــــاره)2/4
.التعـــریف بالكتـــــاب)2/4/1
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: الخلیل بن أحمد)1
ز سلوكا راقیا وعلما التاریخ، بهذا الحضور القوي المتمیّ قلیل من یعیشون في ذاكرة

اس بهذا فق علیه النّ ة عشر قرنا مضت من عمر هذا الزمان، وقلیل من یتّ ة أربعمفیدا لمدّ 
ا واحتراما له، وقلیل من ناء التي تدخل القلوب فتزداد حبّ وعبارات الثّ ،من المدیحالكبیرالقدر

صف اس وهم مشغولون به، وقلیل من اتّ ف فأجاد واعتزل النّ أعطى بهذا السخاء فأبدع واكتش
فس النقیة السامیة والحكمة ین العمیق والزهد المفید وتلك السماحة العالیة، وهذه النّ بهذا التدّ 

اس حولها ن أصبح ظاهرة یقف النّ ة، وقلیل مالواعیة وهذا التأثیر المستمر في أبناء العربیّ 
واكتشف فیه شیئا، وقلیل ة، ما نظر إلى علم إلاّ النظرة الثاقبیل من كانت له تلكآن، وقلكل 
الذي یعدّ "الخلیل بن أحمد الفراهیدي"ا شامخا مع حاجته الواضحة، ذلكم هو كان أبیّ من 

.(1)على رأس هؤلاء جمیعا
: هــحیــات) 1/1

ل من أحمد أبو الخلیل أوّ : "ابن خیثمة"، قال "الخلیل بن أحمدالرحمنأبو عبد "هو 
فرهودي مثل : یقول" یونس"ي في الإسلام بأحمد وأصله من الأزد من فراهید، وكان سُمّ 

من "ة في زمن عمر بن عبد العزیزم مائخلیل بن أحمد في العام المتمّ ولد ال،(2)أردوسي
ه مولى الفراهید رة وعاش فیها، وقیل أنّ من قریة من قراها، وانتقل إلى البصان أعمال عمّ 
.(3)الفرسوأصله من

سبعین عاما منذ اس بخلقه وعلمه وتراثه الذي تركه على مدى خمسة و شغل الخلیل النّ 
ولادته إلى وفاته، فقد آل على نفسه أن ینتفع من المعلومة من أي وعاء خرجت، لقد ساج 

إلى أن ملء جعبته ثم آب إلى ،الأعراب في الحجاز ونجد وتهامةهَ في بوادي الجزیرة وشافَ 
فنبغ ،ته الروحیةلیله ونهاره هائما بلذّ واعتكف في داره دائما على العلم ،رأسه البصرةمسقط 

18أحمد عفیفي، د ط، د ت  ص : ، تحالمنظومة النحویةحمد الفراهیدي،أبو عبد الرحمن الخلیل بن أ(1)
199الفهرست، ص،ابن الندیم(2)
حسان عباس، دار العرب الإسلامي : یاقوت الحموي الرومي، معجم الأدباء إرشاد الأریب إلى معرفة الأدیب، تح(3)

1267، ص 3، ج1933، 1بیروت، لبنان، ط
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(1)حوفي العربیة نبوغا لم یسبق إلیه وبلغ الغایة في تصحیح القیاس واستخراج مسائل النّ 

حو وتصحیح القیاس فیه ولیس كان الغایة في استخراج مسائل النّ «: "السیرافي"وهنا یقول 
(2).»لسیبویهالخلیل بحاجة إلى أن أسهب في ترجمته، وهو الأستاذ الأكبر 

لا یعلم «: وقورا كاملا حكیما ومن كلامهرحمه االله رجلا صالحا عاقلا "الخلیل"كان 
النضر "بورا إذ یقول فیه كما كان إنسانا متواضعا ص» ى یجالس غیرهمه حتّ الإنسان خطأ معلّ 

أقام الخلیل في خص من أخصاص البصرة لا یقدر على فلسین وأصحابه «: "بن شمیل
» يي لأغلق علي بابي فما یجاوزه همّ إنّ «: یكسبون بعلمه الأموال ولقد سمعته یوما یقول

أكمـــل مــا یكون الإنسان عقلا ودهنا إذا بلغ أربعین سنة وهي السن «: ومــن كلامــه أیضـا
ى االله علیه وسلم وأصفى ما یكون ذهن الإنسان في وقت سول صلّ ها الرّ التي قبض فی

.(3)»»حرالسّ 
بن الهلب بن أبي صفرة الأزدي وكان ه كان له راتب على سلیمان بن حبیب ویحكى بأنّ 

:والي فارس والأوهان، فكتب إلیه یستدعیه فكتب الخلیل جوابه
الـوفي غنى غیر أني لست ذا مأبغ سلیمان أني عنه في سعة      

لاــــــى حــى علـــیموت هزلاً ولا یبقا بنفسي لأني لا أرى أحداً      حَّ شُ 
:فقطع عنه سلیمان الراتب فقال الخلیل

انيـــــــــوفـــــــــى یتتّ ــــــزق حرّ ــــــــللامن       ــق فمي ضـــــذي شـــــالإنّ 
رمانيـــــــــــــــــالك حــــــــــزادك في مالك فما      ـــرا في مــــني خیـــحرمت

.(4)عف راتبهاضه، وكتب إلى الخلیل یعتذر إلیه و فبلغت سلیمان فأقامته وأقعدت
: ه قالات الدنیا، ومن حكایات زهده أیضا أنّ على زهده وانقطاعه عن ملذّ وهذا یدلّ 

80وتاریخ أشهر النحاة، ص محمد الطنطاوي، نشأة النحو (1)
م1988، 3طعبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، : بن عثمان بن قنبر، تحوأبي بشر عمر سبویھ (2)
11، ص 1ج

245، ص 2إحسان عباس، دار صادر بیروت، د ط، د ت، ج: ابن خلكان، وفیات الأعیان، تح(3)
246، 245، ص المصدر نفسه(4)
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.(1)»ء االله فلیس له واليّ أولیا-أهل العلمیعني –إن لم تكن هذه الطائفة «
ها في سنة فق أغلب المؤرخین على أنّ ها، ویكاد یتّ ـف فیـــد اختلـــاته فقـــة وفــا سنـ ـّأم

ع معا من الحساب تمضي خمس وسبعین ومائة، وكان سبب موته قال أرید أن أقرب نو 
معمل فكره في ذلك، فصدمته ، فلا یمكنه ظلمها، ودخل المسجد وهو ى البقالالجاریة إل

روض، واالله ع بحرا من العَ طِّ قَ ساریة وهو غافل عنها بفكره، فكانت سبب موته وقیل بل كان یُ 
.(2)الأمــــرین كانأعلم أيّ 

اس یشغفون لذي كان النّ تــــاع الحیــــاة الدنیــا احو كان الخلیــل یـــــزدري موعلى هـــذا النّ 
جعله ینفذ المتاع العقلي الذي : ه أولا وهومتـــاع آخر كان هو هدفه ومسعابه، وانصرف إلـــى 

إلى ،التي صعب على من قبله وبعده قرعها دون ما جدوى،غویةواب العلوم اللّ ـــبه لیفتح أب
قه في طرین ظلّ مــتها عصاه السحریة، وانفتحت أغلاقها لتكون نورًا یُهتدى به لكلّ أن مسّ 

.حوغة والنّ اللّ 
:هـــادر ثقافتـــه ومصــــشیوخ)1/2

مكانة مرموقة بین علاه یحتلّ ادًا، وبصیرة نافدة جوقّ لقد امتلك الخلیل بن أحمد عقلا 
رأیت رجلا عقله «: )ه142ت" (عبد االله بن المقفع"غویین وهو الذي قال فیه حاة واللّ النّ 

أنّ ، ولا بدّ أعمال وابتكاراتویظهر ذلك جلیا من خلال ما قام به من (3)،»أكثر من علمه
نوا ثقافته حویین بالبصرة فكوّ م وأخذ عن كبار العلماء النّ فقد تعلّ ،ه من فراغهذا العلم لم یأت

:ة الأصیلة، فقد أخذ عنالعربیّ 
یونس أخذوعنهوهو من الأعلام في القرآن:)ه154ت (عمر بن العلاء البصري وأب) 1

.(4)أیضا وغیره من المشایخ البصریین

379، ص 2القفطي، إنباه الرواة، ج (1)
379نفسه، ص صدرالم(2)
إحسان : أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تح(3)

246، ص 2عباس، دار صادر، بیروت، ج
141ابن الندیم، الفهرست، ص(4)
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غة، وهو من طبقة عمر بن العلاء وهو من أئمة اللّ :)ه149ت (عیسى بن عمر الثقفي ) 2
حو عن عیسى بن عمر خذ النّ أثم «: ، قال محمد بن یزید(1)حو ورتبهب النّ ل من هذّ وأوّ 

.(2)»الخلیل بن أحمد الفراهیديالرحمنالثقفي أبو عبد 
ل من العلماء العرب وروى عن أیوب وعاصم الأحوال وغیرهما فهذا الجیل الأوّ 

تأسیس أنّ ما نقله طلبتهم عنهم، إلاّ یصل إلینا من كتبهم شیئا إلاّ المسلمین حتى وإن لم
غة والقراءات القرآنیة قد ارتسم على أیادیهم المعطاء علما حو والروایة واللّ العلم في میدان النّ 

.(3)ومعرفة
: هـــبة وطلاّ  ــّه العلمیـــمنزلت)1/3

حو، وكذا بالعروض حوي، فقد كان إماما في النّ كثیرا ما ینعت الخلیل رحمه االله بالنّ 
ه استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود وحصر أقسامه في خمس دوائر یستخرج منها لأنّ 

الخلیل دعا بمكة أن وقیل إنّ اه الخبب، خمسة عشر بحرا ثم زاد فیه الأخفش بحرا آخر وسمّ 
عنه فرجع من حجه ففُتح علیه بعلم العروض وله سبقه أحد إلیه ولا یُؤخذ إلاّ یرزق علما لا ی

هما متقاربان في المأخذ وهذا غم وتلك المعرفة أحدثت له علم العروض فإنّ معرفة بالإیقاع والنّ 
حو ما لم ، واستنبط أیضا من علم النّ عرحو والشّ غة والنّ اعترافا بنبوغه وكثرة مؤلفاته في اللّ 

.(4)"كتاب العین"اه غة بحروف المعجم وسمّ یُسبق إلیه وحصر علم اللّ 
فعلا وهذا ما جعل الباحثین یأخذون من ة إذن یعتبر الخلیل بن أحمد موسوعة لغویّ 

ترجموا له غویة للتراث، وقد أعجب المؤرخون بعلمه وخلقه وأدبه، و علمه في دراساتهم اللّ 
لرجل عظیم في الحیاة مثل الخلیل أن یحظى بمنزلة عظیمة بدّ واعترفوا بفضله فكان لا

في كتابه "حمزة بن الحسن الأصبهاني"والعلم وهو الذي قال فیه سر ویتصدر مجالس الدّ 

، قول 53م، ص 2003محمد البشراوي، المكتبة التوفیقیة، القاهرة، القاهرة، مصر، د ط، : ، تحالاقتراحالسیوطي، (1)
المحقق     

الفضل إبراهیم، مكتبة نهضة مصر محمد أبو: الطیب عبد الواحد بن علي، اللغوي الحلبي، مراتب النحویین، تحأبو(2)
27ومكتبتها الفجالة، القاهرة، ص 

ـــــبتصرفــــــ1262جم الأدباء، ص یاقوت الحموي، مع(3)
ـــــبتصرفــــــ244ابن خلكان، وفیات الأعیان، ص (4)
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دولة الإسلام لم تخرج أبدع وبعد فإنّ ]...[«: "التنبیه على حدوث التصحیف"الذي أسماه 
ان أوضح ــــكن لها عند علماء العرب أصول من الخلیل ولیس على ذلك برهالتي لم یللعلوم

ما اخترعه من داه، وإنّ ــتمه واحمثال تقدّ ـــروض الذي لا عن حكیم أخذه، ولا علىن علم العــــم
یان إلى غیر ة ولا بیان یؤدّ له بالصفارین من وقع مطرقة على طست لیس فیها حجّ ممرّ 

فیه بعض الأمما، فلو كانت أیامه قدیمة ورسومه بعیدة لشكّ مجوهرها أو یفیدان غیرمحلیته
الذي یحصر " العین"ومن تأسیسه كتاب ]...[خلق االله الدنیاذعه أحد منلصنعته ما لم یصن

الذي هو حو بما صنف من كتابهمن علم النّ سیبویهقاطبة ثم من إمداده من الأمم ،لغة أمة
.(1)»زینة دولة الإسلام

كانت حلقة الخلیل العلمیة من أكبر حلقات العلم في مسجد البصرة الكبیر، لذا فإن 
، فلا تمر بباب من أبواب كتابه "سیبویه"تلامیذه كانوا كثیرین، وأعظم هؤلاء وأكثرهم شهرة 

حو، وكان الخلیل یفسح له صدره، غة والنّ ، فقد لزم الخلیل یأخذ عنه اللّ (2)وللخلیل فیه رأيإلاّ 
كنت عند «: "قال بن النطاح"فیه الطالب الذي لا یضن علیه، وكان یحبّ ویرى

"عمرو"ل أبو اق»!مرحبا بزائر لا یمل«:فقال الخلیلسیبویهالخلیل بن أحمد فأقبل 
.(3)»لسیبویهإلاّ ما سمعت الخلیل یقولها ":والمخزومي"

(4)وغلب علیه اللغة) ه203ت ("النضر بن شمیل: "بویهیومن أشهر تلامیذه غیر س

عنه الحدیث وكان صاحب حدیث صدوقا ثقة، وقد رويّ وكان عالما بفنون من العلم وكان 
.(5)اسام النّ وغریب، وشعر، وفقه، ومعرفة بأیّ 

مؤرج بن "و(6)وقد غلب على ابن نصر الحدیث،) ه187ت " (بن نصر الجهمضيوعليّ 
ن كان حویین، وكان هؤلاء ممّ إماما في النّ ،ةبالعربیّ كان عالما ) ه195ت " (عمر السدوسي

ــــــ بتصرف ـــــ245، ص ابن خلكان، وفیات الأعیان(1)
م، ص1990، 1فخر صالح سلیمان قدارة، مسائل خلافیة بین الخلیل وسیبویه، دار الأمل، إربد، الأردن، ط (2)
68الزبیدي، طبقات النحویین، ص (3)
1262یاقوت الحموي، معجم الأدباء، ص (4)
61السابق، ص صدرالم(5)
38ص ،السیرافي، أخبار النحویین(6)
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نفد من أصحاب «: شفحویین الخلیل قال الأخي العلم على ید إمام النّ لهم الشرف في تلقّ 
.(1)»ظر بن شمیل وعلي بن نصر ومؤرج السدوسيوالنّ سیبویه: حو أربعةالخلیل في النّ 

: ارهــــل وآثـــمؤلفات الخلی)1/4
الطبیعة التأسیسیة للخلیل تعطي لنا صورة واضحة لمتوالیة البناء العقلي عند إنّ 

الأشیاء ومیزات الظواهر بمسیرة من البحث ء العرب التي اعتمدت على بیان كنهالعلما
ة شاملة من المؤلفات موسوعة علمیّ مه لنا هذا العالم الجلیل یعدّ والإستقصاء والتأویل، فما قدّ 

غوي ن تلمس جمالیات العلم اللّ ــــم مــــة العلــــن طلبر وتعطي المعرفة، وتمكّ التي تختزن الفك
حویة والمعجمیة غویة والنّ ع ثقافته اللّ عت مصنفاته بتنوّ ة، وقد تنوّ ق الإیقاع الموسیقیوتذوّ 

ا ـــماـا ومنهــا وصلنـــمهاــمنوأنّ (2)ها كتب الباحثین المحدثین،ــدتم وأكّ ـــذكرتها كتب التراج
مــا هــو منسوب إلیه ي للخلیل ومنهاــــا هـــــات مــــفذه المؤلّ ــــن هـــما، وأنّ ـم یصلنــاع ولـــض

» الشواهد«، كتاب »كتاب النغم«، »قط والشكلالنّ «، كتاب »العروض«كتاب : ومؤلفاته هي
فائت «، كتاب »الجمل«، كتاب »الإیقاع«وهو منحول علیه، كتاب » العوامل«كتاب 
فیه، فمنهم من ینسبه إلى الخلیل وهذا الأخیر قد اختلف الأئمة(3)،»العین«، كتاب »العین

یث بن نصر بن للّ اما هو لیس له، وإنّ «: "غويب اللّ أبو الطیّ "قال .ومنهم من یحیل نسبته إلیه
له لا أوّ یث لأنّ له إلى كتاب العین وكمله اللّ سیار، وقیل عمل الخلیل منه قطعة من أوّ 

لم یرو هذا الكتاب عن الخلیل أحد ولا رُويَ في شيء من «: "ابن الندیم"، وقال »یناسب آخره
.(4)»الأخبار أنه عمل هذا البتة

إن هذه المؤلفات وإن لم تصل وإن لم تصل إلینا كاملة، ولم نعرف محتوى بعضها إلاّ 
ینهض على بؤرة » فالعین«ت منها مباحث الكتاب، منها یكتنز بؤرة تشظّ فمؤلّ كلّ أنّ 

75ص، ،السیرافي، أخبار النحویین(1)
وحدة الدراسات العمانیة في جامعة آل البیت، عمان، محمد سالم سعد االله، المنظومة المعرفیة للفراهیدي، دراسة نقدیة،(2)

9ص .م2006الأردن، 
الفضل إبراهیم، دار الفكر، محمد أبو: جلال الدین عبد الرحمن السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تح(3)
559، ص 1، ج1979، 2ط

560نفسه، ص صدرالم(4)
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حو التي نقلها وآراؤه في النّ ،والمتوالیة العددیة بین الأبنیةالتقلیب، والتبادل بین الحروف
الذي لم » الجمل«تلمیذه سیبویه تنهض على السماع والقیاس إثبات العامل والتعلیل، وكتاب 

الجملة بمعنى المجموعة أي استخدم الخلیل فیه –یصل إلینا وتناقلت أخباره كتب التراجم 
كشفا حضاریا ه یعدّ ذلك فإنّ غویة لبناء نسق دلالي تؤثره الجملة وإذا صحّ تركیب العناصر اللّ 

سة للجملة غوي الحدیث في تحلیل البنى المؤسّ رس اللّ ا سبق المعطیات الحدیثة والدّ ا جدّ مهمّ 
»العوامل«زان الصرفي، وكتاب القائم على بؤرة المی»العروض«ة، وكتاب غات العالمیّ في اللّ 

ا الحدیث عن ابتكاراته فهي كثیرة مؤلفاته، أمّ القائمة على إثبات العمل، وهذا فیما یخصّ 
: ا یأتيیمكن إیراد بعضها من خلال الحدیث عمّ 

ف فیه شیئا، فقد اكتفى بما أوحى إلى تلمیذه دون أن یؤلّ (1)حووضع أصول علم النّ ) 1
ومدّ حوي بسط النّ وهو الذّ ]...[«)ه911ت" (السیوطي"من علمه وفي هذا یقول سیبویه

ف فیه ؤلّ ثم لم یرض أن ی] ...[فیهأطنابه، وسبب علله، وفتق معانیه، وأوضح الحجاج
ألیف م إلى القول علیه والتّ عا بقدره إذ كان قد تقدّ حرفا، أو یرسم منه رسما نزاهة بنفسه وترفّ 

مه تالیا، وعلى نظر من سبقه محتذیا، واكتفى في ذلك بأن أوحى یكون لمن تقدّ فیه، فكره أن 
ذلك سیبویهنه من دقائق نظره ونتائج فكره ولطائف حكمته، فنقل من علمه، ولقّ سیبویهإلى 

.(2)»ر بعدهم قبله، كما امتنع على من تأخّ ف فیه الكتاب الذي أعجز من تقدّ ده وألّ عنه، وتقلّ 
ب قائم على أسس علمیة في تبویب معجم عربي واضح المعالم، منهجي، مرتّ ل وضع أوّ ) 2

اها حسب مخارج الحروف وترتیبها یّ إغة العربیة مصنفا الكلمات، ومعرفة الدخیل منها إلى اللّ 
.في البناء الصرفي

استقراء علمي منهجي عر العربي، من خلال الشّ اكتشاف الإیقاعات التي نهض علیها) 3
اسي، وقد أطلق علیها الخلیل البحور في العصر الجاهلي والأموي والعبّ بيللشعر العر 

.الشعریة

11محمد سالم سعد االله، المنظومة المعرفیة للفراهیدي، دراسة نقدیة، ص (1)
80،81، ص 1، د ت، ج3براهیم، مكتبة دار التراث، طإالفضل محمد أبو: السیوطي، المزهــر، شرحه وعلق حواشیه(2)
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الزوائد هالذي توزن به الكلمات، ویعرف من خلال» فَ عَ لَ «وضع المیزان الصرفي ) 4
.واحق الداخلة على الكلمةواللّ 
على علامات الإعراب في الأسماء والأفعالب والخفضة الرفع والنصأطلق تسمیّ ) 5

.(1)م والفتح والكسر على علامات البناء في الأسماء والأفعالوتسمیة الضّ 
تعرف نتاجیة للخلیل كانت حركة دائبة لمالفاعلیة الإا سبق یمكن القول بأنّ وممّ اً إذ

ا في البناء مهمة جدّ ات معرفیة دت الطریق لولادائبة قد مهّ كة الدّ ف أبدا وهذه الحر التوقّ 
نفعه ب وأظهر لنا خلاصة تفكیره الذي امتدّ ب ورتّ م وبوّ ف وقسّ فصنّ ،الحضاري الإسلامي

.ف إلى أن یرث االله الأرض ومن علیهاولن یتوقّ ،إلى یومنا هذا
: سیبویه عمر بن قنبر)2
أبا بشر، واسمه عمر بن قنبر مولى بني الحارث، بن كعب بن عمرو بن كنّ یُ :حیاته) 2/1
ن ییل كان یكن أبا الحسوق(2)ة بن جلد بن مالك بن أُدَدَ، وسیبویه بالفارسیة رائحة التفاح،علّ 

.(3)وأثبتل أشبهوأبا عثمان والأوّ 
البصرة البیضاء من عمل فارس ثم قدم : ولد سیبویه بقریة من قرى شیراز یقال لها

تلمیذا سیبویهوقد كان (4)لیكتب الحدیث، فلزم حلقة حماد بن سلمة الذي كان یستملى علیه،
حوي ة وعلمه الواسع، إذ كثیرا ما كان یُلقّب بالنّ العالیّ بأخلاقهبا معروفا ا، فطنا، مهذّ ذكیّ 

ا ان شابّ ـــحوي في المسجد وكا نجلس مع سیبویه النّ كنّ «": ابن عائشة: "لبراعته فیه، یقول
ي ــل علم بسبب وضرب فیه بسهم، مع حداثة سنه وبراعته فـــن كــــق مد تعلّ ــــــــــجمیلا نظیفا، ق

بحثا حول من بحث في النّ حو وأشهرهم، وهو أوّ من أكبر علماء النّ فهو یعدّ (5)،»حوالنّ 
.(6)هحو إلا ضمّ ف فیه كتابا شاملا ولم یدع شیئا من علم النّ ل من ألّ وأوّ ، منظما

11، ص -دراسة نقدیة–محمد سالم سعد االله، المنظومة المعرفیة للفراهیدي (1)
37السیرافي، أخبار النحویین، ص (2)
349القفطي، إنباه الروّاة، ص (3)
63الزبیدي، طبقات النحویین، ص (4)
64المرجع نفسه، ص (5)
عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي الأعصر العباسیة الأدب المحدث إلى آخر القرن الرابع الهجري، دار العلم للملایین، بیروت، (6)
121م، ص 1968، 1ط
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سهرت «": ابن كیسان"ن قال ــــن الجــــراه مــــان بعضهم یــــسنه كوقــــان یفـــــه كــــعلمولأنّ 
وـــــحه والحدیث والحساب والنّ ــــیتذاكرون الفقة من الجنّ ــلیلة أدرس، قال ثم نمت فرأیت جماع

لى من حو عمن هم في النّ : نعم، قال فقلت:، قالواءأفیكم علما: فقلت لهم: عر قالوالشّ 
وكان یغبطه " أبا موسى"إلى سیبویه، قال أبو عمر فحدثت بها : حویین؟ قالواتمیلون من النّ 

ولم تذكر كتب التراجم ، (1)»سیبویه من الجنما مالوا إلیه لأنّ إنّ : لحسن كان بینها، فقال لي
ما ص ومشافهتهم، غیر أنّ العرب الخلّ غة والسماع عنفي طلب اللّ ه رحل إلى البادیةأنّ 

سمعنا من «و» وسمعنا من العرب«و»یقولسمعنا بعض العرب«: د في كتابه مثل قولهیتردّ 
.(2)الخلیلشیخهه رحل إلى بوادي نجد والحجاز مثل على أنّ یدلّ » العرب من یوثق بعربیته

أیضا في بغداد، فقد حو فحسب، بلق لا في البصرة دار النّ وسرعان ما أخذ نجمه یتألّ 
قدم سیبویه أیام الرشید إلى العراق وهو ابن اثنتین وثلاثین سنة، وقیل كان وروده العراق 
قاصد یحي بن خالد فجمع بینه وبین الكسائي والأخفش فناظراه وخطَّآه سألاه عنها وحاكماه 

" یحي بن خالد""  الكسائي"م فكلّ ]...[إلى فصحاء الأعراب، وكانوا قد وفدوا على السلطان
وقد ،(3)فأجازه بعشرة آلاف درهم، فأخذها وعاد إلى البصرة، ومنها إلى فارس ومات بها

وسنة ،(4)ع وسبعین ومائة كما جاء في أخبار النحویینباختلف في تاریخ وفاته بین سنة س
وسنة ثمانین ومــــائة كما جاء فــــي ،(5)"لابن الندیم"تسع وسبعین ومائة كما جاء في الفهرست 

ها الأقــــــرب إلـــــى الحقیقة، وكانت وفاتـــــه أیــــام الرشید ، وقبره بشیراز ولعلّ "إنبـــاه الرواة"
عاش اثنتین " سیبویه"ویقال أنّ " أبو بكر بن الخطیب"ا عمره فقد قال أمّ ، (6)قصبة فارس

.(7)وثلاثین سنة، ویقال مات وقد نیف أربعین سنة

58ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص (1)
58شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص (2)
233ابن الندیم، الفهرست، ص (3)
37السیرافي، أخبار النحویین، ص (4)
233ابن الندیم، الفهرست، ص (5)

253ص ،2ج القفطي، إنباه الروّاة، 6)(
60ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص (7)
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:شیوخه ومصادر ثقافته)2/2
ه لم حو، ولكنّ غة والنّ ل إلى دراسة اللّ ة بالفقه والحدیث، ثم تحوّ بدأ سیبویه دراسته العلمیّ 

یذكر مه وأخذه العلم عن شیخه المفضل فحسب الذي كان یشیر إلیه دون أن یقف في تعلّ 
وهو الخلیل بن أحمد الفراهیدي ،(1)»رحمه االله«أو هذا قوله » وسألته«اسمه ویكتفي بالقول 

حو عن الخلیل جماعة لم یكن فیهم ولا ، كما أخذ النّ (2)حو منه وتتلمذ لهالذي لزمه وأخذ النّ 
العلم أیضا ى بل تلقّ ،(3)حو بعد الخلیلاس بالنّ اس مثل سیبویه وهو أعلم النّ في غیرهم من النّ 

على أیدي غیره من الأئمة والعلماء، سواء بالمشافهة في مجالسهم أو بالروایة عنهم بسند من 
ساد اسمه غویین و اللّ حاة و بمكانة مرموقة بین النّ سمع منهم فكانت بذلك ثقافته واسعة وحظيّ 

: شیوخهمكان، وأهمّ كلّ وعمّ 
ل من أخذ عنه العلم، وكان ه أوّ لّ ولع): ه167ت (حماد بن سلمة بن دینار البصري ) 1

اد هو الذي دفع سیبویه إلى وحمّ ،(4)ین والنسكمفتي البصرة، ولم یكن له في الفضل والدّ 
ن اشترك غویة، فكان بذلك ممّ حویة واللّ اه في بعض المسائل النّ یّ إحو، بسبب تخطئته حدق الن

.(5)حوفي صنع سیبویه النّ 
غة وشیئا أخذ عنه سیبویه اللّ ):ه177ت (عبد المجیدالأخفش الأكبر عبد الحمید بن ) 2

.(6)حومن النّ 
.(7)حووقد أخذ عنه سیبویه شیئا من النّ ): ه149ت (عیسى بن عمر الثقفي البصري ) 3
قل عنه في كتابه وقد أكثر سیبویه النّ ): ه182ت ( یونس بن حبیب الرحمنأبو عبد ) 4

أبو المحاسن المفصل بن محمد بن مسعد التنوخي المعري، تاریخ العلماء النحویین من البصریین والكوفیین وغیرهم (1)
110م، ص 1981عبد الفتاح محمد الحلو، إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، : تح

346، ص 2القفطي، إنباه الرواة، ج(2)
65الزبیدي، مراتب النحویین، ص (3)
05، ص 1سیبویه، الكتاب، ج (4)
329، ص 1القفطي، إنباه الرواة، ج(5)

9ص ،1سیبویه، الكتاب، ج(6)

346المرجع السابق، ص (7)



مفــــاھیـــم أولیـــــة  الفصــــل الأول

30

.(1)روایة200: وقد بلغ نقله نحو
وكان ثقة مأمونا في روایة الحدیث وقد أخذ ): ت  ه(أبو زید سعید بن أوس الأنصاري )5

: ا الذین روى عنهم سیبویه فهم، أمّ (2)لغةعنه سیبویه الّ 
من طریق الروایة وقد روى ولم یأخذ عنه سیبویه إلاّ ): ه154ت (أبو عمر بن العلاء -1

.(3)عنه حوالي أربعة وأربعون نقلا فیما ذكر الأستاذ النجدي
مولى آل الحضرمي یروي له سیبویه عن : عبد االله بن زید أبي إسحاق بن الحارث-2

.(4)»حو سواءهو والنّ «: طریق یونس بن حبیب أیضا وسئل عنه یونس فقال
ه كان بن الحسن بن أبي سارة سمي الرؤاسي لأنّ وهو محمد ): ه187ت(الرؤاسي -3

، وقد أخذ سیبویه عن هؤلاء الأعلام (5)حول من وضع من الكوفیین النّ أس وهو أوّ عظیم الرّ 
قال یونس بن » المبرد«: قال،(6)وأمانته فیما ینقله عنهمحو وكان یعرف بصدقه،غة والنّ اللّ 

عن الخلیل، فقیل له قد روى عنك یكذب لاأظن هذا الغلام «: حبیب وقد ذكر عنه سیبویه
.(7)»هو قولي: صدق في جمیع ما قال: أشیاء، فانظر فیها فنظر فقال

: كان سیبویه یأتي مجلسي، فإذا سمعته أو وجدته یقول«: كما ذكر أبو زید النحوي
.(8)»اي یعنيقة، أو من أثق به فأیّ ثني الثّ حدّ 
: لابهــــة وطیّ ـــزلته العلمـــمن)2/3

غة فكان یجتهد فیما حو واللّ النّ فياشتهر سیبویه في زمانه وعرف ببراعته وحدقه
حوي ذكر سیبویه النّ «: "أحمد بن معاویة"یسمعه ویرویه فقد كان علمه أبلغ من لسانه، قال 

21الطیب اللغوي، مراتب النحویین، ص وأب(1)
12، ص 1سیبویه، الكتاب، ج(2)
13المصدر نفسه، ص (3)
14المصدر نفسه، ص (4)
14المصدر نفسه، ص (5)

37السیرافي، أخبار النحویین البحریین، ص  (6)
37نفسه، ص صدرالم (7)

98أبي المحاسن المفصل، تاریخ العلماء النحویین، ص  (8)
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وقد سمعته یتكلم ویناظر ]...[عمرو بن عثمان قد رأیته وكان حدیث السن: عند أبي فقال
.»وكان في لسانه حبسة ونظرت في كتابه فعلمه أبلغ من لسانهحو في النّ  (1)

یروي مروان عن عمر بن ه كان یغلب الأصمعي في مناظراته فیما وقد روى بأنّ 
الحق مع سیبویه : رأیت سیبویه والأصمعي یتناظران قال یونس بن حبیب«: مرزوق یقول
.(2)»بلسانهــــــیعني الأصمعيــــــ وقد غلب ذا 
حو فإنّ لیها سیبویه في علم النّ فیعة التي وصل إة الرّ منزلة العلمیّ غم من العلى الرّ 

: ثلاثة وهمتلامیذه كانوا قلیلین فلا یكاد یعرف التاریخ منهم إلاّ 
ه كان أسنّ أخذ عن سیبویه مع أنّ ): ه210ت (أبو الحسن الأخفش سعید بن مسعدة -1

كان «: الأخفش كان یقولمع ذلك یروي الزبیدي أنّ وهو من تلامیذ سیبویه لكن ،(3)منه
ي وأنا ي أعلم منه، وكان أعلم منّ سیبویه إذا وضع شیئا من كتابه عرضه علي، وهو یرى أنّ 

عن تواضع سیبویه وحرصه على المشاورة في العلم ص یدلّ وهذا النّ ،(4)»الیوم أعلم منه
.(5)خفش شهد مولد الكتابالأنا أیضا أنّ ویدلّ 
كان ملازما لسیبویه وكان یلج إلیه ): ه206ت (قطرب أبو محمد بن المستنیر البصري )2

.(6)»!قطرب لیلما أنت إلاّ «: فإذا خرج رآه على بابه فقال
خذ عن سیبویه والأخفش ن أوكان ممّ «: غويب اللّ و الطیّ ـــال أبـــــق): ه293ت(الناشي ) 3

ل أن یستتمها وتؤخذ عنه فأخبرنا ــات قبــــحو، مالنّ ي ــــرجل یعرف بالناشي ووضع كتبا ف
اس لما و خرج علم الناشي إلى النّ ـــــل: ولـــــسمعت محمد بن یزید یق: محمد بن یحي قال

64الزبیدي، طبقات النحویین، ص (1)
65نفسه، ص صدرالم(2)
15، ص 1سیبویه، الكتاب، ج(3)
64الزبیدي، طبقات النحویین، االمرجع السابق، ص (4)
16السابق، ص صدرالم(5)
16نفسه، ص صدرالم(6)
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.(1)»تقدمه أحد
تلك ه كانت في لسانه حبسة، ولعلّ ا یذكرون من أنّ ة هؤلاء التلامیذ ناجمة عمّ قلّ ولعلّ 

الحبسة على ما یبدو مبالغة في تصویرها هي التي دفعته إلى التألیف، وتنحت به مقام 
.(2)الأستاذیة الواسعة إلى مقام التألیف البارع المقتدر الذي بجانبه فضول القول فضول الفكر

:ارهــــاته وآثـــمؤلف)2/4
أو كتاب سیبویه، وقبل "الكتاب"فا واحدا وهو ما عرف باسم مصنّ لم یترك سیبویه إلاّ 

غویین بالتألیف منذ أن نشیر إلى اهتمام اللّ بدّ لحدیث عن الكتاب والتعریف به، لاالولوج إلى ا
الثناء والتقدیر ا عملاقا یستحقّ غویین العرب تراثا نحویّ القدم، فقد خلف لنا الأوائل من اللّ 

غویة لتألیف في العلوم اللّ باالاهتماموذلك لما احتوى علیه من مجهودات ضخمة، وقد بدأ 
ة عند رف والعروض والمعاجم وسواها من المراحل الباكرة من الحیاة الفكریّ حو والصّ كالنّ 

غوي ه تاریخ وفاة اللّ 180حو كان سنة ل عمل علمي وصل إلینا في النّ أوّ العرب، لذلك فإنّ 
مسیر الذي طبقت شهرته الآفاق وسار لقب صاحبة" الكتاب"الأشهر سیبویه صاحب 

من حو كانت ناضجة تماما، لذلك فإنّ البدایة للتألیف في النّ الشمس، والذي یلفت النظر أنّ 
ر من أسره أو الفكاك من قیوده وهذا واضح من كثرة بعد سیبویه لم یستطیعوا التحرّ أتوا 

عالماالأعمال العلمیة التي دارت حول كتاب سیبویه وكتابه شرحا وتحلیلا وتفسیرا، بل إنّ 
یقترب كثیرا من " المقتضب"حو كان كتابه د حین أراد التألیف في النّ كبیرا كأبي العباس المبرّ 

:بعض الشيء في التنظیم والتبویب، لذلك یقول السیرافيالاختلافكتاب سیبویه مع 
.(3)»حویینوكان كتاب سیبویه لشهرته وفضله علما عند النّ «
: التعریف بالكتاب) 4/2/1

فاختصّ " الكتاب"الذي عرف باسم كما ذكرنا سابقافا واحدا و مصنّ رك سیبویه إلاّ لم یت
إذ أنّ ـــــرحمه االلهــــــ الخلیل ه أُلف بعد وفاةره، ولا ریب في أنّ فات في عصة المؤلّ به دون بقیّ 

85أبو الطیب اللغوي، مراتب النحویین، ص (1)
17، ص السابقصدرالم(2)
6محمود سلیمان یاقوت، النحو العربي، ص (3)
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» رحمه االله«ص لمخطوطات الكتاب یجد فیها كثرة التعقیب على قول الخلیل بعبارة المتفحّ 
هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد رُوي عن نصر بن علي الجمهضي فیما یرویه عــن أبیه 

فعمل كتابة (1)»تعالى نُحیي علم الخلیلابهلي سیبویه حین أراد أن یضــع كتقال «: قـــال
.(2)الذي لم یسبقه إلى مثله أحد قبله ولم یلحق به أحد بعده

اجتمع على صنعة كتاب سیبویه اثنان «: "العباس ثعلبأبي "قرأت بخط "بن الندیم"یقول 
.(3)»وأربعون إنسانا منهم سیبویه والأصول والمسائل للخلیل

" كتاب سیبویه"أو " الكتاب"هر إلى یومنا هذا باسم إذن عرف كتاب سیبویه من قدیم الدّ 
یه باسم معین على حین كان العلماء في دهره سیبویه لم یسمّ ومن المقطوع به تاریخا أنّ 

ومن قبل دهره یضعون لكتبهم أسماء كالجامع والإكمال لعیسى بن عمر والعین المنسوب 
النظر فیهه احتضر شابا فلم یتمكن من معاودةوقد یكون أعجل عن تسمیته بأنّ ،للخلیل

وعظمة ،(4)وإحكام بناءهمة ولیست له خاتمة مع جلالة قدرهفلیست للكتاب مقدّ تمامهتواس
راث العربي ضمّ في التّ كاملل كتابة ففضلا عن كونه أوّ ح في جوانب عدّ ضته التي تتّ أهمیّ 

ته ترجع حو العربي ومسائله في أصولها وفروعها بما لم یترك مزیدا لمستزید، فأهمیّ أبواب النّ 
العلماء كأبي الخطاب مه من ق من أقوال من تقدّ جمع ما تفرّ -أي سیبویه-أیضا إلى كونه 

الأخفش والخلیل ویونس وأبي زید وعیسى بن عمر وأبي عمر بن العلاء وغیره في علمي 
مهما، وأكثرهم نقلا عن حو في ذلك الحین یطلق علیه، واسمه یعرف إذ كان النّ حو والصّ النّ 

التي ،(5)هلآرائلقاءه وأنابه في روایة الفن عنه فكان كتابه سجلاّ الخلیل الذي كان لا یملّ 
ي من إلى ما لا یكاد یحصى من الآراء فإذا هو یسوّ ریبا عجیبا رائعا نافدا لها تمثیلا غـتمثّ 

ما وكأنّ " حوقرآن النّ "وه آیته الكبرى وقد بلغ من إعجاب الأسلاف به أن سمّ " كتابال"ذلك 

25سیبویه، الكتاب، ص(1)
75الزبیدي، طبقات النحویین، ص (2)
233ابن الندیم، الفهرست، ص (3)
24، ص 1سیبویه، الكتاب، ج(4)
81، 80محمد الطنطاوي،  نشأة النحووأشهر النحاة، ص (5)
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فحسب بل حو وقواعده تسجیلا تاما وا فیه ضربا من الإعجاز لا لتسجیله فیه أصول النّ أحسّ 
.أیضا لم یكد یترك ظاهرة من ظواهر التعبیر العربي إلا أتقنها فقها وعلما وتحلیلا

ولكن هذا یرجع إلى كون ،(1)لع على كتاب سیبویه لا یجد اسمه واضحا صریحاوالمطّ 
ه روى عنه في كتابه وإن على أنّ هذه النصوص القدیمة التي لا یعترض علیها العلماء تدلّ 

إذا قال سیبویه بعد قول الخلیل «: اس سمعت أبا إسحاق یقولأبو جعفر النحّ لم یصرح، قال
.(2)»الخلیل عن أن یذكر نفسه معهه أجلّ ما یعني نفسه لأنّ فإنّ وقال غیره

اس سیبویه هو أعلم النّ «: غويب اللّ ف سیبویه كتابه بلفظه ولفظ الخلیل، قال أبو الطیّ ألّ 
.(3)»وعقد أبوابه بلفظه ولفظ الخلیل]...[ف كتابهحو بعد الخلیل وألّ بالنّ 

دة إذ یراه ینقل عنه الآراء وكان سیبویه ینهج في الأخذ عن شیخه الخلیل سبلا متعدّ 
» زعم الخلیل«: نقلا مباشرا أحیانا وبالواسطة أحینا أخرى أو یصدر روایاته عن الخلیل بقوله

» زعم«لفظة التي لا یوافق علیها إذ أنّ ما یذكر بعض آرائههذه إنّ » الزعم«ه بعبارة ویبدو أنّ 
ة في كتابه عنه وكانت عامّ » سألته«أو یروي عنه بقوله (4)على القول المشكوك فیهتدلّ 
(5)السیرافيوقال من غیر أن یذكر قائله فهو للخلیل كما نصّ » وسألته«ما قال سیبویه وكلّ 

وقد یرد قول الخلیل وقد یأخذ به وقد یفضل قول یونس على قول شیخه الخلیل وقد لا یفضل 
فلم یكن سیبویه في كتابه جامعا لآراء السابقین فحسب بل كان له (6)قول أحدهما على الآخر

ة ظهرت في ابتداع بعض القواعد وفي ترتیب الكتاب وتبویبه واضعا كل شيء ة قویّ شخصیّ 
خلاف واستخراج الفروع من یل للقواعد وجودة الترجیح عند المعه وحسن التعلصل بهوما یتّ 

6شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص (1)
7، ص 1سیبویه، الكتاب، ج(2)
65أبو الطیب اللغوي، مراتب النحویین، ص (3)
م، مادة 2005، 8الرسالة، بیروت، لبنان، طمكتبة : مجد الدین محمد یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تح(4)

]زعم[
11، ص 1سیبویه، الكتاب، ج(5)
6هادي نهر نحو الخلیل من خلال الكتاب، دار الیازوي العلمیة، عمان، الأردن، د ط، د ت، ص (6)
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.(1)والقیاس كذا أو والقیاس یا أباه: القیاس الذي امتلأ به الكتاب فكثیرا ما یقول
عن شخصیة شیخه الخلیل فلم یكن ة سیبویه في الكتاب لا تقلّ وبهذا كانت شخصیّ 

إمّعة منقادا للأهواء بل یعرض للآراء ویناقشها ویقیس الفروع على الأصول لیخرج من ذلك 
.(2)علیه الثناءبما یستحقّ 

": الكتاب"آراء العلماء في كتاب ) 4/2/2
ذلكى مواضیعها ولغویة في شتّ ة تجمع المعارف اللّ یعتبر كتاب سیبویه موسوعة عربیّ 

: س قالارین من العلماء فقد حكى أحمد أبو جعفر النحخّ مین والمتأباهتمام المتقدّ حضيّ 
على وهذا یدلّ ،(3)»ء التي كان یجلس علیهاكتاب سیبویه وجد بعضه تحت وسادة الفراّ إنّ «

: د إذا أراد إنسان أن یقرأ علیه كتاب سیبویه یقول لهاء، وكان المبرّ الفرّ لدىته وقیمته أهمیّ 
ا قرأه لمّ )هـ249ت( المازني، بل إنّ (4)تعظیما له واستصعابا لما فیه»هل ركبت البحر«

من أراد أن یعمل «: حو إحاطة السوار بالمعصم فقاله أحاط بالنّ لع على كنوزه أیقن أنّ واطّ 
فلم یجد أشرف من )هـ552ت( ا الجاحظ ، أمّ (5)»حو بعد سیبویه فلیستحكتابا كبیرا في النّ 

أردت الخروج إلى محمد بن عبد الملك فكرت في «: إذ یقولكتاب سیبویه لتقدیمه كهدیة
أردت أن أهدي لك شیئا : فقلت له" كتاب سیبویه"شيء أهدیه له فلم أجد شیئا أشرف من 
شیئا هدیت إليّ واالله ما أ: ف من هذا الكتاب فقالففكرت فإذا كل شيء عندك فلم أرى أشر 

.(6)»منهإليّ أحبّ 
في الكتاب عجائب الفكر ففي البحر عجائب مخلوقات االله وفیه كنوز ضخمة، كما أنّ 

الناظر فیه لیندهش إنّ الإنساني وكنوز المعرفة المختلفة في عصر الخلیل وسیبویه، حتىّ 
ا من نظر فیه أمّ ،ف جوانب جدیدة لم یحسب لها حساباوهو یفاجأ بین الحین والحین بتكشّ 

84محمد طنطاوي، نشأة النحو، وأشهر النحاة، ص (1)
83عوض محمد القوزي، المصطلح النحوي، ص (2)
71،72الزبیدي، طبقات النحویین، ص (3)
234ابن الندیم، الفهرست، ص (4)
234، ص نفسهصدرالم(5)
57ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص (6)
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ة في الشمول شيء من أمره فسیرتد حسیرا دون أن یحاط بشيء، فهو قمّ في حال استعجال 
.(1)حو والإحاطة بأجزاء هذا الفنّ بجوانب علم النّ 

ه إذا ما اعتبرناه ونحن نقصر في حقّ ،حو في شبابه الزاهرل النّ إذن فكتاب سیبویه یمثّ 
صرف وفقه وأصوات غة وخبایاها منما له علاقة باللّ كلّ حو فقط فهو یضمّ كتابا في النّ 

حو كتابا لم یكتب الناس في النّ ،كتاب سیبویهنّ أوعروض غیرها لذلك فالجاحظ یرى بوشعر
ه كتاب فیعلم أنّ " الكتاب"اس علیه عیال وكان یقال بالبصرة قرأ فلان مثله وجمیع كتب النّ 

.  (3)ه كتاب سیبویهأنّ وقرئ نصف الكتاب فلا شكّ ،(2)سیبویه
: إیجابیات وسلبیات الكتاب)2/4/3

نه مؤلفه سیبویه قوانین ة، فقد ضمّ ل كتاب كامل في نحو العربیّ كتاب سیبویه أوّ یعدّ 
غة هذه اللّ نه الأبنیة التي یستعملونها فيلغة العرب التي استقاها من لغتهم وضمّ 

ة ن الكتاب أیضا دراسات صوتیة لغویّ ة أخرى كالتصغیر والنسب، وتضمّ وموضوعات صرفیّ 
حو النّ : هاغة كلّ كالإدغام، والإمالة، والإعلام، والإبدال، فكان بذلك جامعا موضوعات علم اللّ 

.(4)غويرف، والأصوات، وكان علامة مضیئة في حركة التألیف اللّ والصّ 
كتابه هذا بلغ القمة أنّ ور إلاّ نّ سیبویه مات قبل أن یرى كتابه الفعلى الرغم من أنّ 

حو، ویشرح القاعدة م النّ حویة، إذ لا نجد بین أیدینا كتابا یعلّ راسات النّ دّ فیما وصلت إلیه ال
ما حو مقسّ لها حتى جاء سیبویه تلمیذ الخلیل وطلع علینا بكتابه الرائع، الذي جمع فیه النّ ویعلّ 

ة، یعلم دة بالعلل، فكان كتاب نحو، وقیاس، وعلّ إلى أبواب وذكر في كل منها أحكامه المؤیّ 

عوض محمد القوزي المصطلح النحوي، نشأته، وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، جامعة الریاض، المملكة (1)
80ص ،1981، 1العربیة السعودیة، ط

351القفطي، إنباه الرواة،  ص (2)
57ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص (3)
زهیر عبد المحسن سلطان : العباس أحمد بن محمد بن ولاّء التمیمي النحوي، الانتصار لسیبویه على المبرد، تحأبو(4)

5م، ص 1996، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
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.(1)القیاس وأسلوب التعلیل، كما یعلم الحكم النحويطریق 
ة بهر عقول العلماء الذین قرؤوه ونظروا فیه، فقال محمد ل مرّ وحین ظهر الكتاب لأوّ 

الكتب المصنفة لم یُعمل كتاب في علم من العلوم مثل كتاب سیبویه وذلك أنّ «: بن یزید
فهو ،(2)»یحتاج من فهمه إلى غیرهة إلى غیرها وكتاب سیبویه لا في العلوم مضطرّ 

والاشتقاق والعلل والاستقراءحو والقیاس غة من معرفة بالنّ به باحث اللّ ما یتطلّ شامل وافي لكلّ 
.وغیرها

حو باعتباره علما یقوم على ل خطوة صحیحة في دراسة النّ ل أوّ حو في الكتاب یمثّ والنّ 
دون الوقوف عند المفهوم الجزئي ستقراءوالانة، مستضیئا بمناهج القیاس أصول وقواعد معیّ 

حو مثلما كان علیه الحال عند السابقین، كما لم یقف عند حدّ المحدود لبعض مسائل النّ 
ما نّ إ حو عند كثیر من المتأخرین و الكلمة لیعرف إعرابها وبناءها فحسب كما آل درس النّ 

بة دون إغفال الدلالة مفردة ومركّ حو في الكتاب بنیة الكلمة واشتقاقها وحركتها یتناول النّ 
.(3)المعنویة لها

ن ل أثر مدوّ أوّ مین الشيء الكثیر، فالكتاب یعدّ حویین المتقدّ كما نجد فیه من آراء النّ 
مین قبل سیبویه، وقد عرض لهم جهود نحاتنا المتقدّ حو العربي، ضمّ وصل إلینا في النّ 

بذلك مكانة مرموقة بین فاحتلّ ،(4)جیهاتهمسیبویه في كتابه موضحا لآرائهم وتعلیماتهم وتو 
الكتاب أحد ثلاثة " صاعد بن أحمد الحیاني"عدّ دنت في زمانه وبعد زمانه، وقالكتب التي دوّ 
ف في علم من العلوم قدیمها وحدیثها، فاشتمل على لا أعرف كتابا ألّ «: كتب قال عنها

الثالث كتاب سیبویه البصري .... جمیع ذلك العلم، وأحاط بأجزاء ذلك الفن غیر ثلاث كتب

ـــــبتصرفــــــ60العلة النحویة، نشأتها وتطورها، ص ،العربيمازن المبارك، النحو(1)
5، ص 1سیبویه، الكتاب، ج(2)
60، 59العربي، ص مازن المبارك، النحو(3)
1999، 1شعبان عوض، محمد العبیدي، التعلیل اللغوي فـــــي كتاب سیبویه، دار الكتب الوطنیة، بنغاري، ط(4)
123ص
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ما لا خطر عنه من أصول فنه بشيء إلاّ حوي، فإن كل واحد من هذه لم یشدّ النّ 
الذین جاؤوا في العصور التي فلا غرابة أن یثیر الكتاب اهتمام معاصریه، و لذا،(1)»له

، فإذا كان الكتاب قد تخرق في كم اصریهره ویتدافع لقراءته خصومه قبل منتلت عص
ووهب له، فالأخفش " الأخفش"" الكسائي"فإن ،(2)ةعشرة مرّ بضع" المازني"

كتاب سیبویه لا الأخفش لما رأى أنّ اس، ویقال أنّ حمل الكتاب عن سیبویه وأذاعه بین النّ 
إنّ : "، فیقالالاستحسانحو وفروعه استحسنه كل ه جامع لأصول النّ نظیر له في حسنه، وأنّ 

ي الكتاب لنفسه فقال للمازني كیف السبیل إلى إظهار ن یدعّ أأبا عمر الجرمي قد همَّ 
أن تقرأه علیه، فإذا قرأته علیه أظهرناه وأشعنا : عائه؟ فقال لهالأخفش من ادّ منعو ،الكتاب

نا سّرا والمازني معسّرا، فلم یمكّ یم" أبو عمر الجرمي"یدعیه، وكان بل یمكنه أنقأنه لسیبویه 
من فهمه لّ بل وقد كان محسود ك،(3)ه لسیبویهظهرا أنّ أالكتاب ودعيّ أبا الحسن أن ی

ي الفارسي كان متّقدَ الغیظ على أبي سعید السیرافي حسدا له إذ ثر أن أبا علواحتواه، فقد أ
له إلى آخره بغریبه وأمثاله وشواهده واعتبره معاصروه له تفسیر كتاب سیبویه من أوّ كیف تمّ 

.   فضلا من االله یؤتیه من یشاء
حویة في راسات النّ ة فیما وصلت إلیه الدّ الكتاب قد بلغ القمّ وبهذا یمكن القول أنّ 

أواخر القرن الثاني للهجرة بعد أن صنع فیه مؤلفه أعظم ما یصنع عالم لموضوعه، فأقبل 
ب والاستدراك علیه علیه الباحثون بعده على دراسته وشرحه، وشرح شواهده، والتعجّ 

.(4)منتصرین له، مدافعین عن صاحبه
الكتاب غیض من فیض، ومثلما حظيّ هذه بعض إیجابیات الكتاب وما هي إلاّ 

بإعجاب العلماء وثنائهم، وكان له ما كان من إیجابیات فقد كان لدى علماء آخرین لا یخلوا 
قون علیه موافقین سیبویه تارة ومخالفین له تارة قص، فراحوا یشكون فیه ویخطّئونه ویعلّ من النّ 

179، ص 1البغدادي، خزانة الأدب، جعبد القادر بن عمر (1)
120أبو الطیب، مراتب النحویین، ص (2)
108ابن الأنباري، نزهة الألباء، ص (3)
محمد عبد المطلب البكاء  دار : أبو سعید الحسن بن عبد االله السیرافي، فوائت كتاب سیبویه من أبنیة كلام العرب، تح(4)

ـــــبتصرفــــــ6، 5م، ص 2000، 1الشؤون الثقافیة العامة، العراق، ط
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العلماء الذي جمع تعلیقات ) ه286ت " (أبو العباس المبرد" أخرى، ومن الذین خطّأوه نجد 
طوا سیبویه في الكتاب وأضاف إلیها تعلیقات أخرى رآها هو علیه ورتبها في كتاب الذین غلّ 

منه من ه أحس بالجرح فیما سبق ا قاله ولعلّ ه فیما بعد تراجع عمّ أنّ مسائل الغلط، إلاّ "اه سمّ 
أنّ " أبي بكر"عن " عليأبو "ثني ي حدّ قــــال ابن جنّ ،(1)تعقــــب علـــى سیبویه فأراد الاعتــذار

ـا ـام الحداثة، فأم ـّا رأیناه في أی ـّهذا شيء كن ــّ«: أبا العباس كـــــان یعتذر مـــــن سیبویه ویقــــول
.(2)»الآن فلا

ه أنّ شأنه، إلاّ مة، وخاتمة رغم جلالة قدره وعلوّ ر على مقدّ الكتاب لم یتوفّ كما نجد أنّ 
فقد ته قد أعجل عن تسمیّ ــــــرحمه االلهـــــ سیبویه الكتاب، لأنّ ها نقصا في هناك من لا یعدّ 

.(3)ظر فیه واستمامهن من معاودة النّ توفيّ 
ة في مصطلحات الكتاب تخلوا من الإیجاز الذي هو صفة أساسیّ كما نجد أیضا أنّ 

جرى الفعل المفعول هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى م: "المصطلح إذ نجد في الكتاب
" فإذا أردت فیه المعنى ما أردت في یفعل كان نكرة منوناالمضارع في المفعول في المعنى،

سیبویه استخدم هنا عدة مصطلحات كالفعل والفاعل والفعل المضارع، أو المفعول فمع أنّ 
صرا دالا والنكرة والتنوین، محاولا بذلك تقریب المفهوم للدارس، فإنه لم یدع مصطلحا مخت

. (4)على ما أراد التعبیر عنه تحت هذا الباب
ه إذا كان من أبرز شروط المصطلحات في العصر الحدیث أن إلا أنه یمكن القول أنّ 

ن الكتاب قد ألف في زمان كان أهله یألفون مثل كون موجزة وسهلة النطق وواضحة، فإت
سیبویه فرق بین مصطلحات سهلا علیهم، ضف إلى ذلك أن مصطلحاته فكان ألفاظه و

حوي أن یستغنى بأحد المصطلحین عن ا لدرجة یمكن في بدایات العمل النّ متقاربة جدّ 

ـــــبتصرفــــــ6، 5أبو العباس أحمد بن محمد، الانتصار لسیبویه على المبرد، ص (1)
206، ص 1ابن جني، الخصائص، ج(2)
24، ص 1سیبویه، الكتاب، ج(3)
م 2003، 1مصطفى طاهر الحیادرة، من قضایا المصطلح اللغوي العربي، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط(4)
40، 39ص 
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ي أواخر هذا باب مجار : "إذ یقول،(1)الآخر، وذلك عند معالجته لأحوال أواخر الكلم
والفتح فع والجزم والرّ صب والجرّ على النّ :الكلم من العربیة و هي تجري على ثمانیة مجارٍ 

. (2)والكسر والوقفوالضمّ 
ه لا یخلوا كتاب من إیجابیات وسلبیات، وكتاب سیبویه من كل ما سبق نخلص إلى أنّ 

ه ولا یحصى فیكفي أنّ فیه من المحاسن ما لا یعدّ أنّ لت علیه بعض النقائص إلاّ وإن سجّ 
.ل كتاب نحوي كامل ظهر للناسأوّ 

41مصطفى طاهر الحیادرة، من قضایا المصطلح اللغوي العربي، ص (1)
13، ص 1جسیبویه، الكتاب، (2)
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:الآراء النحــــویة للخلیــل بن أحمد التي وافقه فیها سیبویه:المبحــث الأول
.الأسمـــــاء)1

.الأعـــلام الخـــــاصة)1/1
.أسمـــاء الإشــارة)1/2
.الأسمـــاء المـــوصولة)1/3
.كنـــایات الـــعدد)1/4

:المنصـــوبات)2
).المفعـول به، المفعـــول المطـــلق ( المفــاعیل )2/1
).الحــال التمییــز و (المشبـــه بالمفعـــول )2/2

:التــــوابــع)3
.النعــــت)3/1

:الأســـالیب النحـــویة)4
.النـــــداء)4/1
.شعـــب النــــداء)4/2
.تــــوابع النـــــداء4/3
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، حیث كان "الكتاب"قضایا كثیرة نجدها في كتاب وسیبویه على أفكار و فق الخلیل اتّ 
الحاذق، فقد كانا یتعاملان مع السلیقة مریدكان سیبویه هو الر، و المؤثّ الشیخالخلیل هو 

رونه فتأتي آراؤهما ما یؤثّ غة من داخلها، ویترسمان منطق العرب و لان اللّ یحلّ ة بوعي و العربیّ 
:هذه الآراء یمكننا صیاغتها فیما یليعربي و لذوق، وتفكیر انعكاسا

:الأسـماء)1
ل اكتفى بأن مثَّل ه بدّ حسیبویه نفسه لم یلأنّ الاسمحدّ ا في لم ینقل سیبویه للخلیل رأیّ 

ه بحدّ سیبویه لم یحدّ فإنّ الاسما أمّ و « : قال السیرافي،(1)»فرس رجل و الاسمف« : له بقوله
: اكتفى به عن غیره فقالالفعل والحرف وذكر منه مثالا منعن غیره وینمازینفصل به

حاة من بعده أن قد حاول النّ و ، (2)»الأسماءه أخفّ ما اختار هذا لأنّ إنّ و ،رجل وفرسالاسم
ه هناك أنّ ا بإحصاء ابن الأنباري إلاّ ا فذكروا حدودا كثیرة تنیف عن سبعین حدّ یضعوا له حدّ 

اجي عن قد نقل الزجّ و ، (3)ما اكتفى فیه بالمثالإنّ ه سیبویه، و لهذا لم یحدّ له و لا حدَّ : من قال
.(4)»ه غیر مشكلا منه أنّ ترك تحدیده ظنّ « :أصحاب سیبویه قولهم

استنبط من ا فرغ فیه الخلیل، و ه لم یكن في حاجة إلى أن یزید لمّ یمكن القول أنّ و 
أو مثنى، كما تحدّث في نصرف، مفردا كان ما لا یمعرفة ونكرة، ما ینصرف و الاسمأحوال 

. (5)زائدةالاسمألف أصل تأسیسه أنه من السمو و 

12، ص1سیبویه، الكتاب، ج(1)
علي سید علي، دار الكتب العلمیة : أبو سعید السیرافي، الحسن بن عبد االله بن المرزبان، شرح كتاب سیبویه، تح(2)

14،ص2008، 1بیروت، لبنان، ط
محمد بهجة البیطار، دار الكتب : أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعید الأنباري، أسرار العربیة، تح(3)

10، ص1997، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط
.49، ص1979، 3مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، ط: أبو القاسم الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، تح(4)
، 318مهدي المخروني و إبراهیم السمرائي،د ط، د ت،ص: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین، تحأبو عبد الرحمن(5)
ــــــــبتصرفـــــــ 
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:من الأسماء نجدو 
(1)ته مادّ ، بجوهره و هو ما دلّ على فرد معینالعلم الخاصإنّ :لام الخاصةــــــالأع)1/1

.یراد لفظه، فهو علم من قبیل أعلام الأشخاصلفظ یذكر و كلّ نّ أأي 
م اللاّ ب امتناع العرب من إدخال الألف و الخلیل في هذا الموضع سبننقل سیبویه ع

هم عندما أطلقوا زیدًا مثلا على شخص في لأنّ » زیدٍ و عمرٍ «على العلم من نحو قولك 
.خاصا بهما جعلوه مسماً إنّ ل واحدة من جماعته و حین ذكره كّ هم لم یقصدوا جماعة فإنّ 

منعهم أن یدخلوا في هذه الألف ماه إنّ أنّ -اللهرحمه ا-زعم الخلیل و « :جاء في الكتاب
الاسمواحد منها یلزمه هذا كلّ ةهم لم یجعلوا الرجل الذي سُمَّى بزید من أمّ م أنّ اللاّ و 
ما وضع لإبانة شخص من سائر العلم إنّ اسمأي أنّ ،(2)»اهم جعلوه سُمي به خاصّ لكنّ و 

.مي بهفي الشخص الذي سالاسمالشخوص و لیس فیه دلالة وجود معنى ذلك 
الحارث: الذین قالواأنّ ــــــرحمه االلهــــــزعم الخلیلو « :جاء في الكتاب أیضاو 

عباس فهو يء بعینه، وقد قال حارث و ما أرادوا أن یجعلوا الرجل هو الشّ اس إنّ العبّ والحسن، و 
.(3)»یجري مجرى زید

العباس فهو من باب التفاؤل بهذه الأسماء، قال ا قول العرب الحارث والحسن و أمّ 
س، فمذهب العرب في هذه الأسماء وما جرى مجراهاالعباا الحسن والحارث و فأمّ « :الأعلم

ترحیبا أن یكون كذلك فالحارث معناه ونه بها تفاؤلا و سائر من یسمّ و أن یجعلوها لأولادهم 
وا تها، فسمّ معرفته بشدّ الحرب لتجربته و اس الذي یعبس في الكاسب الذي یحرث لدنیاه، العب

.(4)»ا أعد لذلكالذبیحة لمّ وا له كما یقال الأضحیة و هم أعدّ بنحو هذا لأنّ 

306ابو البقاء الكفوي، الكلیات، ص (1)
101، ص2سیبویه، الكتاب، ج(2)
101المرجع نفسه، ص(3)
أبو الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى الأعلم الشنتمري، النكت في تفسیر كتاب سیبویه و تبیین الخفي من لفظه(4)

ــــــــبتصرفـــــــ 355م، ص2005، 1و شرح أبیاته و غریبه، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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:أسماء الإشارة)1/2
أسماء الإشارة أسماء، أنه إذا أمكن لأیة وحدة لغویة أن تَحُلَّ ما جعل سیبویه یعدّ إنّ 

تقوم بوظیفته الأسماء، و" أصل"في جملة واحدة، أو في سیاق لغوي واحد على الأقل محلّ 
د فهو یعد النكرة ببعی"سیبویه" للأسماء من " أصل"لیس افتراض ، و (1)عدت في الأسماء

.(2)للتأنیث و الواحد أصلا للجمیعالتذكیر أصلا أصلا للمعرفة و 
:قد استعمل البصریون لاسم الإشارة ثلاثة مصطلحات هيو 

ة بالجوارح لمعنى یشار إشارة حسیّ : هو ما وضع المشار إلیه أيو « : اسم الإشارة)1/2/1
.(3)»الأعضاءو 

معرفة ة فلا تكون إشارة أو ه إذا لم تقترن الإشارة بشيء كأحد الأعضاء الحسیّ أي أنّ 
من هنا جاء قول و غیره، ة فلا یرد ضمیر الغائب و الإشارة هي حقیقة في الإشارة الحسیّ لأنّ 

.(4)»هي التي بأحد الأعضاءتصحبه الإشارة الحسیة ، و اسمهو « :في تعریفه" العیني"
ا الأسماء المبهمة أمّ « :، جاء في الكتاب قوله"سیبویه"هو عند و :الاسم المبهم)1/2/2

وما أشبه أولئك وتانِك، و ذانِك،هذا وهذه، وهذان، وهاتان، وهؤلاء، وذلك وتلك، و : فنحو
.(5)»ذلك

أسماء الإشارة بالمبهمات، راجع لكونها لا تتعرف إلا بالإشارة إلى " سیبویه"و تسمیة 
.الشيء دون سائر أمته

محمد أحمد نحلد، في المصطلح النحوي الاسم و الصفة في النحو العربي و الدراسات الأوربیة، دار المعرفة الجامعیة (1)
17، 16ت، ص. ط ، د.الإسكندریة، د

ـــــــ بتصرف ــــــــ 22، ص1سیبویه، الكتاب، ج(2)
م 1996، 1حرج، مكتبة لبنان ناشرون، طعلي د: محمد علي التهاوني، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، تح(3)
249ص
طه عبد الرءوف سعد، المكتبة التوفیقیة، د ط، د ت  : العیني، حاشیة الصبان، شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، تح(4)
227ص
5، ص2سیبویه، الكتاب، ج(5)
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نة الأسماء غیر المتمكّ اسم الإشارة على " دالمبرّ "قد حمل و :الأسماء غیر المتمكنة) 1/2/2
وا راء لیدلّ باء، وتاء، و : ذا عبد االله، وهذا عبد االله، وقالوا في التهجي: هم قالوااعلم أنّ « :قال

.(1)»ها أسماءعلى أنّ 
وضوحا من المصطلحین مصطلح اسم الإشارة هو أكثر هذا أنّ ضح لنا من كلّ یتّ و 

ن على هذا هما لا یدلاّ على معنى الإشارة دلالة مباشرة، في حین أنّ ه یدلّ نّ الآخرین، إذ أ
هل هو اسم إشارة أم اسم د ماهیَّة هذا المبهم مصطلح المبهم لا یحدّ المعنى كما أنّ 

) الهاء(ذهب إلى أن هلكنّ لم یضع حدا لاسم الإشارة، و ـــــــاللهرحمه اــــــالخلیلو ،موصول
« لیل على أنّ الدّ و ،(2)كما ذكر سیبویه ذلك في الكتاب، للتنبیههي، وهذاهذه وهذي، : في
ــــــ رحمه االله زعم الخلیل و « :قال سیبویه » ذا « لتنبیه هو إمكانیة الفصل بینها وبین ل» ها 
لكنهم جعلوا ما أرادوا أن یقولوا هذا أنت، و إنّ إذا قلت هذا، و » ذا « هنا هي مع» ها « أنّ ـــــــ 

» أنا « صارت و » ها « وأرادواّ أن یقولوا أنا هذا، وهذا أنا فقدَّموا "ذا"و"ها"أنت بین 
.»بینهما (3)

(4):في هذا قول الشاعر–رحمه االله –مثل ما قال الخلیل 

.اــا و ذالیــا هـــذا الهـــه: لتـــسمنا المال نصفین بیننا           فقتو نحن اق
.»ذا « و » ها « و هذا لي، فصیَّر الواو بین: أن یقوله أراد و كأنّ 
التقدیرو ،(5)بحرف العطف» ذا « و » ها « اعر في البیت قد فصل بین فالشّ 

.هذا أناو : وهذا لي كما قالوا

ـــــــ بتصرف ــــــــ 5، ص2سیبویه، الكتاب، ج(1)
ـــــــ بتصرف ــــــــ 354،ص2جسیبویه، الكتاب، (2)
354المصدر نفسه، ص (3)
354المصدر نفسه، ص (4)
ـــــــ بتصرف ــــــــ 209، ص2یوسف حسن عمر، دار الكتب الوطنیة، ط: شرح الرضي على الكافیة، تح5)
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في هذا ،(1)ها تكون للتنبیه بمنزلتهالكنّ ذا غیر مقدّمة و في ها أنت»ها « وقد تكون 
وَمَنْ  ◌ۖ هَا أنَْتُمْ هَٰؤلاَُءِ تُدْعَوْنَ لتُِنْفِقوُا فِي سَبيِـلِ اللَّهِ فمَِنْكُمْ مَنْ يبَْخَلُ  ﴿«:تعالىدلیل ذلك قوله و 

وإَِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قوَْمًا غَيْركَُمْ ثُمَّ لاَ  ۚ◌ واَللَّهُ الْغَنِيُّ وأَنَْتُمُ الْفُقرَاَءُ  ۚ◌ يبَْخَلْ فَـإنَِّمَا يبَْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ  
.]38:الآیة/ سورة محمد[ »﴾ يَكُونُوا أمَْثَـالَكُمْ  

یدعوهم إلى ه عباده، و تعالى ینبّ مة جاءت للتنبیه، فاالله سبحانه و في الآیة الكری" الهاء"و
.ضرورة الإنفاق في سبیله

العرب زعم أبو الخطاب أنّ « ا ذهبت إلیه العرب قال سیبویه ما قال به الخلیل هو مو 
لیل على صدق ما قاله أبو الخطاب قول الدّ و ،(2)»"هذا أنا'و " أنا هذا:" الموثوق بهم یقولون

فَه نفسه» هذا أنت« قولهكذا، لم یرد بهذا أنت تقول كذا و : العرب تقول«:یونس كأنه أن یعرِّ
ه ك ترید أن تعلم غیرك أنّ كأنّ » هذا أنت « ك بعبارة أي أنّ ،(3)»س غیرهیرید أن یُعْلِمَهُ أنه لی

.ك لست غیركمه أنّ على رأي الخلیل تعلّ » ها أنا ذا « أو» هذا أنا«لیس غیره، وأنت بقولك 
:الأسماء الموصولة)1/3

(4)الموصول هو في الأصل اسم مفعول من وصل الشيء بغیره إذا جعله من تمامه

رفي هو ما أوّل مع صلته موصول اسمي، فالموصول الحموصول حرفي و : ضربانوهو 
هو الموصول الاسمي، هو رب الّثاني و الضّ و (5)فتوصل بفعل متصرّ و ) أن(بمصدر، وهو 

كل اسم افتقر إلى الوصل بجملةٍ خبریةٍ أو ظرفٍ أو جارٍ أو مجرورٍ تامَّیْن أو وصف صریح 
.(6)إلى عائد

ــــــــبتصرفـــــــ 209، ص2یوسف حسن عمر، دار الكتب الوطنیة، ط: شرح الرضي على الكافیة، تح(1)
354، ص2سیبویه، الكتاب، ج(2)

355المصدر نفسه، ص(3)

1یحي عطیة عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري من سیبویه حتى الزمخشري، عالم الكتب الحدیث، ط(4)

237م، ص2002

محمد شمس الدین، دار الكتب : جلال الدین عبد الرحمن أبو بكر السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح(5)
263م، ص1998، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

237العیني، حاشیة الصبان، ص(6)
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:علیه عرفه ابن مالك بقولههو ما افتقر إلى عائد أو وصل، و فالاسم الموصولاً إذ
لة، غیر الموصول هو من الأسماء ما افتقر إلى عائد أو خلفه وجملة صریحة أو مؤوّ «

.(1)»ة أو إنشائیةطلبیّ 
لا یُعرَف المقصود به ه یحتاج دوما إلى صلة وعائد و الموصول موصولا لأنّ لهذا سميّ و 

.بالصلةإلاّ 
في الجرّ تان، و اللّ ذان و اللّ : تهما في الرفعتثنیّ الذي والتي، و : والأسماء الموصولة هي

تي اللاّ : جمع التيحال والألى، و في كلّ الذین بالیاء : جمع الذيتین، و اللّ ذین و اللّ : صبالنّ و 
التي في معنى الذي و ماللاّ واتي، ومن وما، وأي، والألف و اللّ : تيجمع التي، اللاّ ئي، و اللاّ و 
.(2))والالي بمعنى الذین(جمعهما و : تهماتثنیّ و 

نظیرها من الأسماء المنقوصة تكون بمنزلة الذي والتي الموصولتین من وما و أي أنّ 
و كانتا بمنزلته في إذ بنیتا على ما قبلهماي المعرفة وهما عند سیبویه تكونان بمنزلة الذي ف

ف وهذا من أعرف منطلقا وهذا من لا أعر : شو أي إلى الصلة وذلك قولكالاحتیاج إلى الح
»أعرف«فعبارة ،هذا ما عندي مهیناي لا أعرفه منطلقا، و منطلقا، أي هذا الذي قد علمت أنّ 

تسمیة سیبویه، جيء به لتتمیم الكلام صلة أو حشو على حدّ » عندي « ، و»لا أعرف « و
.(3)وهـإلا بحشا كان الذي لا یتمّ ـــفیصیران بذلك اسما كم

قال الخلیل « :لذلك وجب نعتهما، جاء في الكتابهما یصیران نكرتین، و یرى الخلیل أنّ و 
ر ویصیجعلت ما بمنزلة شيء نكرتینإن شئت جعلت من بمنزلة إنسان، و ـــــرحمه االلهــــ 

زعم أن هذا البیت عنده مثل ذلك، وهو قول منطلقُ صفةً لمن ومهین صفة لما، و 
(4):الأنصاري

12هـ، ص1319، 1جمال الدین أبو عبد االله محمد بن مالك، تسهیل الفوائد و تكمیل المقاصد في النحو، ط(1)

ــــــــبتصرفـــــــ 
126م،ص1988سمیح أبو مُعلي، دار مجدلاوي، عمان، د ط، : جني، اللمع في العربیة، تحأبو الفتح عثمان بن(2)

ــــــــبتصرفـــــــ 105، ص2سیبویه، الكتاب، ج(3)
105ص المصدر نفسه، (4)
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»فكفى بنا فضلا على من غیرنا       حبُّ النبيِّ مُحَمَّدٍ إیَّانا
باعتبارها نكرة مبهمة موصوفة » من « هنا على رأي الخلیل جاءت نعتا ل» فغیر « 

بقوله فقد استشهد » ما«ا أمّ » من«سبة للة للموصول، هذا بالنّ كالصّ وصفا لازمًا یكون لها 
رفعه على وجهین ، و ]23الآیة /سورة ق[ »﴾وَ قـاَلَ قرَيِنُهُ هَذاَ مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ﴿ « :تعالى

نكرة مبهمة صفة فیها لازمة " ما " بحیث تكون " شيء لدي عتید " عند سیبویه أحدهما على 
لتََىٰ أأَلَِدُ وأَنََـا  ﴿:اني جعله بمنزلة الآیة الكریمة قوله تعالىالثّ و ، (1)لزوم الصلة قَـالَتْ يَـا وَيـْ

على قراءة رفع ،]72الآیة /سورة هود[﴾إِنَّ هَٰذاَ لَشَيْءٌ عجَِيبٌ ۖ◌ عجَُوزٌ وَهَٰذاَ بَعْلِي شَيْخاً  
الوجهان كما سبق ذكرهمالانالوجهان الأوّ : على هذا یكون رفع ما من أربعة أوجهالشیخ، و 

" ما الذي عتید: "ك تقولمعطوفة على هذا عطف بیان، كأنّ " ما"أن تجعل : الآخران أحدهما
هذا ما الذي شيء "تأویله و "هذا عتید" فیكون تقدیره " ما"بدل من " عتید"أن یكون: انيالثّ و 

.(2)تقوم الصفة مقامهثم تحذف الموصوف و " ما"ء بدل من ل شيفتبدّ " عتید
ه أنّ ــــرحمه االله ــــزعم الخلیل « :قال سیبویه: التي تكون نكرة" ما"من آراء الخلیل في و 

ما أنا بالذي قائل لك قبیحا ما أنا بالذي قائل لك سوءا، و : لسمع من العرب رجلا یقو 
یتمّ إنما ] المحشو [ الحشو ه یحسن بما بعده كما أنّ لأنّ ] المحشو [ فالوصف بمنزلة الحشو 

.(3)»ما بعده
(4):نكرة قول عمرو بن قمیئة" من "ما یقوي كون و 

یَا رُبَّ مَنْ یُبْغِضُ أَذْوادَنَا              رُحْنَ على بغضائه و اغْتَدَیْنَ 
دلیل على قابلیتها " من " على هافدخوللا یكون ما بعدها إلا نكرة "بَّ رُ " ا أنّ بمّ و 

. صفة لها" من"على النكرة فالجملة بعد تدخل إلاّ لا " بَّ رُ "للتنكیر لأنّ 

105، ص2جسیبویه، الكتاب، (1)

ــــــــبتصرفـــــــ 83المصدر نفسه ، ص(2)
108المصدر نفسه ، ص (3)
108، صنفسهالمصدر (4)
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:ات العددیانك) 1/4
كاف التشبیه « بة من مركّ " كم: "بقولهالخلیلفهاعرّ و " كم " كنایات العدد نجد من

ها ل أنّ هي عنده على نوعین الأوّ ، و (1)»فأسكنت المیم " ما"ثم قصرت " ما"ضمت إلى 
فیما تعمل فیه فلا تعمل إلاّ " رب"ها تكون خبرا بمعنى اني أنّ الثّ ، و "حرف مسألة عن عدد"
ا معربة أمّ "ربّ "و " ربّ "ها نقیضة هي تأتي مبنیة لا معربة فتبنى على الجر لأنّ و ، (2)"ربّ "

.(3)نها معنى حرف الاستفهامما یعود لتضمّ بناؤها في الاستفهام إنّ 
، وخبریة "عدد"موضعین استفهامیة بمعنى تنقسم إلى " كم " ه أنّ یفهم من هذا كلّ و 
ما راجع لما تحمله مبنیة في الاستفهام إنّ مجیئها، وهي في الأصل معربة و "كثیر " بمعنى 

. من معنى حرف الاستفهام
الحرف هو فأحدهما الاستفهام، و : كم موضعینلواعلم أنّ « :ل سیبویهفي هذا یقو و 

وهي تكون في الموضعین معناها معنى ربّ الخبر و : المستفهم به، بمنزلة كیف وأین، والآخر
:تنقسم إلى قسمین هما" كم " إذاً ، (4)»ظرفا اسما وفاعلا ومفعولا و 

لذلك یأتي بهم، یحتاج إلى ما یوضح إبهامه و هي اسم استفهام م:كم الاستفهامیة)1/4/1
.(5)بعدها تمییز مفرد منصوب

فهي بمنزلة اسم یتصرف في الكلام منون، قد كم في الاستفهام إذا عملت فیما بعدها و 
وما "عشرون"عمل فیما بعده لأنه لیس من صفته، ولا محمولا على ما حمل علیه، وذلك 

ما إنّ " كم"كم لك، فقد سألك عن العدد، لأنّ " رجلٌ "أشبههما نحو ثلاثین وأربعین وإذا قال لك 
ا هي أسماء و ما شاء، ممّ عشرون أ: هنا، فعلى المجیب أن یقولاهي مسألة عن عدد ه

286، ص 5الخلیل بن أحمد الفراهیدي، العین، ج(1)
ــــــــبتصرفـــــــ 286المصدر نفسه، ص (2)
ص2001، 1نها مازن مبارك، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط: الحسن محمد بن عبد االله، العلل في النحو، تحوأب(3)

252
، ص 2سیبویه، الكتاب، ج(4)
77م، ص 2004، 1عبده الراجحي، التطبیق النحوي، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط(5)
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یونس بل و الخلیلئز في مذهب سیبویه و ا إذا قیل لك كم غِلْمَانًا لك فهو غیر جالعدةٍ، أمّ 
كم لك غِلْمَانًا؟ : یجوز القول

ك لا تقول لأنّ كم غلمانا لك–رحمهما االله –الخلیل ولم یُجِزْ یونس و « :قال سیبویه
كم : ا المعنى قلتعلیك راقو دُخلاَّ فإن أردت هذو . مائة بیضاعلى وجها لك إلاّ عشرون ثیاب

عبد االله قائما فیها كما قُبِّح أن : ه قبیح أن تقولیقبح أن تقول كم غِلمانًا لك، لأنّ لك غِلمانًا، و 
.(1)»] ...[تقول قائما فیها زید 

) غلمانا(بنصب تابعهما سیبویه لا یجیزون قولك كم غلمانا لك فیونس والخلیل و إذاً 
كم تعمل في كل شيء و « بواحد كعشرین، ز إلاّ كم في الاستفهام لا یمیّ على التمییز لأنّ 

حُسن للعشرین أن تعمل فیه، فإذا قبح للعشرین أن تعمل في شيء قبح ذلك في كم، لأنّ 
إن نصبتها على الحال لم یجز لأنّ ، و (2)»كذلك كم هو منون عندهمعشرین عدد منون، و 

كما یجوز عبد االله فیها جاز) لك(ا إن قدمت أمّ « :هي مؤخرة، قال السیرافيو " لك"ل العام
لك مائة بیضا، أي في حال ما : تقدیره كم ممالیك في حال ما هم غلمان؟ كما تقولقائما و 

، (3)»هي بیض
كم غلاما لك ذاهب؟: ه یجوز أن تقولأنّ ـــــرحمه االله ــــزعم الخلیل و « :قال سیبویه

هب ه یجوز لك أن تقول كم غلاما لك ذاأي أنّ ،(4)»ذاهبًا خبرًا لِكَمْ تجعل لك صفة للغلام، و 
.كم منكم شاهدٌ على فلان إذا جعلت شاهدًا خبرًا لِكَمْ : أن تقولإذا جعلت ذاهبا خبرا لِكَمْ و 

؟ فقال: " سألته عن قولهو « :وقال سیبویه اس النصبالقیّ : على كم جدعٌ بیتك مبنيٌّ
هنا تخفیفا اهم حذفوها هلكنّ هم أرادوا معنى مِنْ، و ا الذین جروا فإنّ اس، فأمّ ة النّ هو قول عامّ و 

.(5)»صارت عوضا منهاسان، و على اللّ 

159، ص 2سیبویه، الكتاب، ج(1)

157المصدر نفسه، ص (2)

160المصدر نفسه، ص (3)

169المصدر نفسه، ص (4)

160المصدر نفسه، ص (5)
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ا الذین القیاس عند الخلیل هو النصب فكم تنصب ما بعدها على التمییز، أمّ أي أنّ 
أن : الاستفهام فعلى وجهینفيالمحذوفة للتخفیف، فمن خفض بها " من"جروا فعلى تقدیر 

لم یجعلها كخمسة عشر بل جعلها بمنزلة العدد الذي لا ینونحذف التنوین، و یكون قد 
ما إنّ اها في هذا الموضع و لكثرة استعمالهم إیّ " من"أن یكون الخبر بتقدیر : الوجه الآخرو 

.(1)جعلها بمنزلة المستفهم بهابها في الخبر وقدر التنوین فیها و نصب 
أبو على علیه هنا لامتناع حذف حرف الإضافة و " من"فقد خطَّأَ تقدیر ( ا الزجاجأمّ 

د ما ذكره المبرّ الخبریة، و ) كم(الاستفهامیة على ) كم(فیه حمل الفارسي وبعض الكوفیین، و 
ما وقع علیه تدخل على" من"لأنّ "كم من رجل قد رأیته؟" على جوازه في نحو یدلّ 

بل جعل " هل أتاك من احد " ه واحد في معنى الجمیع نحو إعلاما أنّ الاستفهام توكیدا و 
.(2)حملت علیه الخبریةالاستفهامیة هو الأصل ثمّ " كم " على تمییز " من " دخول 

.(3)"كثیر"هي اسم استفهام بمعنى :كم الخبریة) 1/4/2
ن یجرّ ف في الكلام غیر منوّ كم في الخبر بمنزلة اسم یتصرّ اعلم أنّ و « :قال سیبویه

التنوین ذهبذلك الاسم نحو مائتي درهم، فیجر الدرهم لأنّ و ما بعده إذا أسقط التنوین 
.(4)»ذهب كم غلام لك قد : ذلك قولكودخل فیما قبله، والمعنى معنى رُب و 

في الاستفهام جعلوها مثل هم ن لأنّ في الخبر صارت بمنزلة اسم غیر منوّ " كم"أي أنّ 
إلاّ ،لا تنصبهما بعدها و جعلوها في الخبر بمنزلة ثلاثة إلى العشرة تجرّ عشرین وما أشبهها و 

تعملفیماإلاّ تعمللاالخبرفي"كم"نّ أكمانمنوّ اسمهاكأنّ بهاینصبونمنالعربمنأنّ 
مِنْ بمنزلةاسملیسرُبواسم"كم"كونفيیكمنفقطالفرقو واحدالمعنىلأنّ رُبفیه
."كم"خبرتجعله"منكأفضلرجلكم:"تقولالعربأنّ علیهلیلالدّ و  (5)

ــــــــبتصرفـــــــ 253مها مازن مبارك، العلل النحویة، ص(1)
129، ص 4موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحوي، شرح المفصل، عالم الكتب، بیروت، د ط، د ت، ج(2)

أبو محمد عبد االله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن (3)
265، ص 4مالك، المكتبة العصریة، بیروت، د ط، د ت، ج

161، ص 2سیبویه، الكتاب، ج(4)
161المصدر نفسه، ص (5)
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فيیُعْمِلٌونهاكماالخبرفيبعدهافیمایُعْمِلُونهاالعربمنناساأنّ اعلم«:سیبویهقال
الفصلجوازذلكفيویهسیبتبعهو الخلیلویجیز"نمنوّ "اسمهاكأنّ بهافینصبونالاستفهام،

.(1)»نمنوّ اسمبمنزلةیجعلونهاالذینهؤلاءلغةىعلالاسمبینو "كم"بین
علیهاستغنىبشيءالاسمبینو كمبینفصلتإذا-الخلیلیعني–قالو «:سیبویهقال

تفصلأنقبیحهلأنّ ن،منوّ اسمبمنزلةیجعلونهاالذینلغةعلىفاحملهیستغنِ،لمأوالسكوت
نالمنوّ الاسمو واحدة،كلمةهماكأنّ فصاراالجار،فيداخلالمجرورلأنّ المجرورو الجاربین

قالزیدٍ بكَ ضاربٌ هذا:تقول،ولازیدًا،بكضاربٌ هذا:تقولفیه،لیصالذيبینو بینهیفصل
(2)»غارُهامُحْدَوْدِبًاالأرضمندُونَهكَمْ وسنانًاتؤُمُّ :زهیر

.المجرورو ارالجبینالفصللقبح"محدودبا"تمییزهاو"كم"بینالبیتهذافيفصلفقد
وخبریةعدد،أيّ بمعنىاستفهامیةوجهینعلىتكون"كم"أنّ إلىسبقماكلّ مننخلص
مجهولعددعنكنایتینكونهما:هيأمورخمسةفيتشتركانمهاو كثیر،بمعنىتستعمل
:هيأمورخمسةفيتفترقانكماللتمییز،الاحتیاجالتصدر،لزومالبناء،و والمقدار

مفردبمجرورالبریةتمیزو ملكتعبداكمنحومفردبمنصوبتمیزالاستفهامیة"كم"أن:أولا
.جاؤوكرجالٍ كمنحومجموعأو

.بهتختصّ لاالاستفهامیةو بالماضيتختصّ الخبرةأنّ :ثـــانیاً 
بالاستفهامیةمالمتكلّ و مخبر،هلأنّ جواباً مخاطبهمنیستدعيلابالخبریةمالمتكلّ أنّ :ثــالثــاً 

.مستخبرهلأنّ یستدعیه
.الاستفهامیةمعبخلافهالتكذیبو للتصدیقمحتملالخبریةمعكلامالأنّ :رابعــأً 

جرهیجوزلاو منصوبالاستفهامیةوتمییزالخفض،واجبالخبریةزــتمییأنّ :خــامساً 
.(3)مطلقاً 

161، ص 2سیبویه، الكتاب، ج(1)

165-164المصدر نفسه، ص (2)

270-267أبو عبد االله جمال الدین هشام الأنصاري، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ص (3)
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:المنصـــوبات) 2
عنها، ، یعني علامة النصب من الفتحة وما نابهي ما اشتمل على علم النصب

نذكر المنصوباتمن رأینا زیداً، فزیداً منصوب لكونه اشتمل على علامة النصب، و : نقول
.المفاعیل و المشبه بالمفعول

:ونجد منها:المفاعیـــل) 2/1
: ول بهــــالمفع)2/1/1

(1)هو ما وقع علیه فعل الفاعل بغیر واسطة حرف الجر أو بهما بواسطة حرف الجر 

وهو الفرق بین اللازم والمتعدي، ویكون واحداً إلى ثلاثة وغیره لا یكون إلا واحداً لأن جيء 
(2).باثنین فعلى التبعیة، وإنه لا یتأول بغیره من المفاعیل وغیره یتأول به

أي أن المفعول به هو ما فعل علیه الفاعل فعل ما وهذا الفعل مبني للمعلوم واقعة 
تعدى إلیه الفعل سواء بواسطة حرف الجر أو بدونها، وهو یختف عن علیه، أي أنه كل اسم 

.غیره في كونه یتعدى إلى ثلاثة مفاعیل وغیره لا یتعدى
:حكمه الإعــــرابي)2/1/1/1

یكون منصوباً إما بالفتحة وإما ) أي المفعول به ( إن الاسم الذي یقع علیه الفعل 
یكون فعلاً سواء ملفوظاً به، أو محذوفاً فالملفوظ بالألف وإما بالیاء وعامل النصب فیه إما 

بَـلْ مِلَّةَ  ﴿: فزید مفعول به لفعل مذكور، والمحذوف كفي قوله تعالى: نحو قولك ضربت زیداً 

بل اتبع ملة " ، هذا مفعول به لفعل محذوف تقدیره ]135: الآیة/ سورة البقرة [ ﴾إبِْراَهِيمَ 
(3).، وإما أن یكون شبیهه، وقد یحذف عامل المفعول به"إبراهیم 

:حذف عــامل المفعـــول به) 2/1/1/2
هو الفعل أو الشبیه به كما سبق وذكرنا، وهذا الفعل یجري إن العامل في المفعول به

:في الأسماء على ثلاث مجار كما ذهب إلى ذلك سیبویه

189الجرجاني، التعریفات، ص (1)
808الكفوي، الكلیات، ص (2)
ـــــــــبتصرفــــــ445أحمد مختار عمر، النحو الأساسي، ص (3)
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وهو أن تنتهي إلى رجل لم یكن ذِكْرِ ضَرْبٍ ولم یَخْطُرْ : فعل مظهر لا یحسن إضماره-1
.اضرب زیداً : زیداً، فلا بد له من أن تقول له: بباله فتقول

.اضرب زیداً : زیدا الرجل في ذِكْرِ ضرب ترید: مل إظهاره نحو قولكفعل مضمر مستع-2
فعل مضمر متروك إظهاره كقولك أهلاً وسهلاً ورحبا أي نزلت أهلا بالنصب على أنه -3

(1)". وَطِئْتَ " أو " نزلت " مفعول به لفعل محذوف تقدیره 

حین مثله یعني مرحبا –الله رحمه ا-وزعم الخلیل« : قال سیبویه" الخلیل " و في هذا القول 
القرطاس؛ : وأهلاً وإن تأتني فأهل اللیل والنهار، أنه بمنزلة رجل رأیته قد سدد سهمه، فقلت

القرطاس أي : أي أصبتَ القرطاسَ أي أنت عندي ممن یصیبه، وإن أثبت سهمه قلت
حباً وأهلاً استحق وقوعه بالقرطاس فإنما رأیت رجلاً قاصداً إلى مكان أو طالب أمر فقلت مر 

أن أدركت ذلك وأصبت، فحذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إیاه، وكأنه صار بدلاً من رَحُبْتَ 
وبك أهلاً وسهلاً، وبك وأهلاً، : بلادُك وأهِلْتَ، كما كان الحذر بدلاً من الحذر، ویقول البراد

(2). »ولك الأهلُ إذا كان عندك الرُّحب والسعة : وبك أهلاً فهو یقول: وإذا قال

إذن فقد قدر العامل هنا العامل هنا في أهلاً وسهلاً على أنه مفعول به لفعل محذوف تقدیره 
تقدیره أن یقول " الخلیل " نزلت، بحذف المفعول وأنابت الصفة منابه، وهذا الكلام؛ أي كلام 

وبك أهلاً، وإنما هي تحیة المرور، ومن یدخل علیه على معنى إنك أصبحت عندي سعة 
نساً، لأن الإنسان إنما یأنس بأهله ومن یألفه، ولك على رأي الخلیل الرفع فتجعل ما وأُ 

(3):تضمره هو ما تظهره كقول طُفَیْل الغنوي

.أهلُ ومرحبُ : و بالسهب میمون النقیبة قوله      لمُلتَمِسِ المعروف
.بتقدیر مبتدأ، أي هذا أهل ومرحب" مرحبا " و" أمل " فقد رفع 

ــــــــبتصرفـــــــ296، ص 1سیبویه، الكتاب، ج (1)
295المصدر نفسه، ص (2)
296، 295المصدر نفسه، ص (3)
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:لمفعـــول المطلــقا) 2/1/2
ة ات، أو لبیان النوع، سُمي مفعولاً مطلقاً لصحّ أكید أو لعدد المرّ هو المصدر المنصوب للتّ 

(1)د بالجار بخلاف المفاعیل الباقیةمفرد منه من غیر تقیّ إطلاق صیغة المفعول على كلّ 

بحرف أو ظرف صدقا غیر مقید » مفعول « : ه هو المصدر الذي یصدق علیه قولناأي أنّ 
.د عامله أو یبین نوعه أو عددهكبقیة المفاعیل الأخرى فهو الاسم الذي یؤكّ 

ر بذلك صاحب حاة بباب المصدر، كما عبّ ر عنه الكثیر من النّ المفعول المطلق قد عبّ و 
هذا باب ما یكون المصدر فیه توكیداً لنفسه « : حیث قالـــــرحمه االله ـــــالكتاب سیبویه 

لهذا وُجِدَ في تعریف ون مصدراً، و الأصل في المفعول المطلق أن یكذلك لأنّ و (2)»نصباً 
من بین خلیل آراء كثیرة في هذا الباب  و لم أصادف لل، و "المصدر " حاة له قولهم هو النّ 

: ذلك قولكو ه مفعول مطلق لفعل محذوف وجوباً الآراء التي وجدتها له ما ینصب على أنّ 
باب ما یجيء من المصادر مثنى منتصباً " إذ یقول سیبویه في » لبِّیك و دوالیك،و حنانیك،«
نُّنٍ تحنُّناً بعد تح: ه قالحنانیك، كأنّ « : ذلك قولكو " ى إضمار الفعل المتروك إظهاره عل
في لا یكون هذا مثنى إلاّ ه صار بدلاً منه و لكنهم حذفوا الفعل لأنّ و ) كأنه یسترحمه لیرحمه ( 
مضاف فحنانیك لا یتصرّف، كما لم معاذ االله إلاّ لم یكن سبحان االله و ال إضافة كماح

(3):یتصرف سبحان االله وما أشبه ذلك، قال الشاعر

.»ا منذر أفنیت فاستبق بعضنا          حنانیك بعض الشرِّ أهون من بعض أمّ 
ة معنى تثنیتها فلإراداعلى المصدر النائب عن الفعل، أمّ " حنانیك " فقد نصبت 

الغرض من تها، لأنّ اكتفى بتثنیّ ى تكریره أكثر من مرة و إلالجمع لذلك لم یحتجّ التكثیر و 
):      هـ 476ت " ( الأعلم " في هذا یقول ثنیة هنا هو كما ذكرنا التكثیر والجمع و الت

808أبو البقاء الكفوي، الكلیات، ص (1)
380، ص 1سیبویه، الكتاب، ج (2)
348المصدر نفسه، ص (3)
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لا یراد ة بعد أخرى، و أنه شيء یعود مرّ هذا الباب الغرض منه التكثیر، و التثنیة فياعلم أنّ «
.(1)» بالتثنیة لإثنان فقط 

قال -رحمه االله –هذا ما ذهب إلیه الخلیل التثنیة غرضها الجمع والتكثیر، و اً إذ
: ه أراد تحنُّناً بعد تحنُّنٍ كأنه قالمعنى التثنیة أنّ أنّ ـــــرحمه االله ــــوزعم الخلیل « : سیبویه

" مثل ذلك ولیكن موصولاً بآخر من رحمتك و ا كنت وفي رحمة وخیر منك فلا ینقطعن كلمّ 
.(2)» " سَعْدَیْك" و"لبیك 

ما هو رحمة بعد تأویلها إنّ ها مثنى و إذن حنانیك هنا قد وضعت موضع مصدر لأنّ 
الدلیل على ت على معنى الكثرة و یحنَّنَ فلان على فلان إذا رحمه، فهي دلّ : رحمة إذ یقال

هذه الأخیرة و " یك لبّ " و"  سَعْدَیْك" مثل ذلك في تحنُّناً بعد تحنُّنٍ و : یة قولهالتكثیر بلفظ التثن
ه جاء على هذا لكنّ اسم واحد و " یك لبّ " زعم یونس أنّ و « : ختلفت فیها، حیث قال سیبویهقد ا
.(3)» فظ في الإضافة كقولك علیك اللّ 

فیها التثنیةالمصادر تقلّ یك اسم غیر مثنى من باب أنّ لبّ أنّ " یونس " فمذهب اً إذ
،"لدیك " و" علیك " الیاء في ك" لبّیك " أن الیاء في و الجمع،و 

ذه سیبویه إذ جاء تبعه في ذلك تلمیتثنى ولا تفرد، و " لبیك " ا الخلیل فذهب إلى أنّ أمّ 
بعض و حنان: ها تثنیة بمنزلة حوالیك، لأنّا سمعناهم یقولونزعم الخلیل أنّ و « : في الكتاب
وحوالیك بمنزلة لكنّ موضعه نصبٌ فیجریه مجرى أمْسِ وغاقِ، و » لبَّ « : لالعرب یقو 
ه لیس ن أنّ ك إذا أظهرت الاسم تبیّ لست تحتاج في هذا الباب إلى أن تفُْرِدَ، لأنّ حنانیك، و 

219الأعلم الشنتمري، النكت في تفسیر كتاب سیبویه، ص (1)
349، 348، ص 1سیبویه، الكتاب، ج (2)
351المصدر نفسه، ص (3)
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.(1)»سَعْدَى زیدٍ و لَبَّى زیدٍ : ك لا تقولإلیك، لأنّ بمنزلة علیك و 
ن معنى هي تثنیة لما فیها مو " حوالیك " الخلیل هي بمنزلة د عن" لبّیك " أي أن 

(2):أنشد بقولٍ التكثیر، وقد وافقه في ذلك سیبویه و 

دَعَوْتُ لِمَا نَابَني مِسْوَراً           فَلَبَّى فَلَبَّى یَدَيْ مِسْوَرٍ 
یة، فلو كان تثنهيو " یدي مسور " كالیاء في " بَّى لَ " بالیاء في " لَبَّى یدي " فجعل 
.لدیك لكان بالألفعلیك و : بمنزلة قولك

:و نجد منه:المشبــه بالمفعـــول)2/2
:التمییــــــز) 2/2/1

؛ أي أنّ (4)" من " ن معنى ، متضمّ (3)ر لما أبهم من الذوات هو اسم نكرة، جامد، مفسّ 
كما یكون منصوباً فهو فضلة ل فیه هذا الأصما هو اسم جامد و إنّ التمییز لیس اسم مشتق، و 

[...] دي عشرون عن: منصوبة، فهو یرفع المبهم عن الذات نحو قولكالفضلة لا تكون إلاّ و 
لا ندري ما هو؟ فإذا قلت عندي عشرون شيء كان و ق على أيّ سكتّ، فالعشرون تصدّ و 
فأنه بالتقدیر " متضمن معنى من " هذه العشرین، أما ماً، فالقلم تمییز رفع الإبهام عنقل

.(5)هي مراده و حذفت تخفیفاً و هذا البیان الجنس فأتى بها لذلك،و "من"على 
، فهو الجرّ ا فیما یخصّ لا یكون مرفوعاً فهو كالحال، أمّ ز حكمه النصب، و التمییاً إذ

الجر و (6)الوزنو الكیل،احة، و الحالات مجروراً كتمییز المائة والألف، والمسیكون في بعض 
. (7)فیها یكون على ما قبل التمییز

351، ص 1سیبویه، الكتاب، ج (1)
744السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ص (2)
237ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى و بل الصدى، ص (3)
464م، ص 1994، 4أحمد مختار عمر، النحو الأساسي، الكویت، ط (4)
70، ص 2ابن یعیش، شرح المفصل، ج (5)
بتصرف–548بن آب القلاوي الشنقیطي، شرح رب البریة في شرح نظم الأجرومیة، ص محمد(6)
172، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (7)
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إذا كانت منونة في الجر " كم " هذه المقادیر تنصب نصب ذهب سیبویه إلى أنّ و 
اس مثله ما في النّ ما في السماء موضع كف سحاباً، ولي مثله عبداً و :ذلك قولكالاستفهام، و 

.(1)علیها مثله زیداً فارساً، و 
»     لي ملؤه من العسل « و»لي مثله من العبید « : ك أردت أن تقولأي ذلك أنّ 

فحذف ذلك تخفیفاً كما حذفه من عشرین حین » ما في السماء موضع كف من السحاب « و
.(2)عشرون درهماً فصارت الأسماء المضافة إلیها المجرورة بمنزلة التنوین: قال

:    مقادیر تجري مجرى واحد، كما قال أبو سعید السیرافيهذه الیفهم من كلام سیبویه أنّ 
لذلك ،(3)»غیر ذلك یجري مجرى واحد المقادیر في الكیلو الموزون والعدد والمساحة و « 

مقدار من ) عشرین ( مقدار من المساحة، كما أنّ ": ما في السماء موضع كفٍّ : " فقوله
ما " كذا نوع یفسر العشرین، و ) درهماً ( كما أنره، وع الذي یفسّ هو النّ ) سحاباً ( والعدد،

كما حذفه من منها قد حذف تخفیفاً ، لذلك فكلّ "علیها مثلها زیداً " و " في الناس مثله فارساً 
ملئ ، أي أنّ (4)لما بعده" العشرین " مذهب البصریین فیه كمذهب نصب عشرین تخفیفاً و 

عند سیبویه " عشرین " بمنزلة " مثل " ن لأّ مثله انتصب كما انتصب الدرهم بالعشرین،كف و 
.(5)ه قد منع الإضافة كما منع التنوینالمجرور بمنزلة التنوین، لأنّ و 

منزلة التنوین إذا كانت بتجرّ و نةإذا كانت منوّ " كم" إذاً فهذه المقادیر تنتصب نصب 
:به أربعة أشیاءالذي یتمّ عن تام و ز عن المفرد إلاّ لا ینتصب الممیّ و « : قال ابن یعیش

.(6)»الإضافة التنوین ونون التثنیة، ونون الجمع و 
أنّ ــــرحمه االله ـــزعم الخلیلو « : إذ قال سیبویهــــرحمه االله ــــهو مذهب الخلیلو 

ك إذا قلت لي لي مثله فقد أبهمت، كما أنّ : ك إذا قلتمع ذلك أنّ المجرور بدل من التنوین، و 

172، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (1)
172المصدر نفسه، ص (2)
1002السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ص (3)
1002نفسه، ص صدر الم(4)
172، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (5)
71، ص 2ابن یعیش، شرح المفصل، ج (6)
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به یعرف من أي نوع ذلك درهماً فقد اختصصت نوعاً و عشرون فقد أبهمت الأنواع، فإذا قلت 
العبید، فإذا قال على الشجرة والفروسیة، و : بهم یقع على أنواعهو م" مثله " العدد، فكذلك 

العبد ضرب من الضروب التي تكون على مقدار المثلأنواع المثل، و عبداً فقد بیّن من أيّ 
ه لیس من اسمه، والدرهم لیس من لكنّ ع هو المثل و النوّ على المقدار نوعاً، و فاستخرج 

وع وع كما یحذف نیحذف من النّ ه ینصب كما تنصب العشرون، و لكنّ العشرین، ولام اسمه و 
.(1)المعنى مختلفالعشرین، و 

الاستفهامیة فهو" كم " ا ممیز ، أمّ "الخلیل " ر بدل من التنوین على رأي إذاً فالجّ 
".عشرین " و " كم"تلمیذه كمنزلة اد العقود أو على حد تعبیره هو و كتمییز أعد

:الحـــال) 2/2/2
ن هیئة الفاعل أو المفعول به لفظا نحو ، یبیّ (2)هو وصف فضلة یقع في جواب كیف 

ما دلّ الحال هو كلّ ؛ أي أنّ (3)ار قائماً زید في الدّ : ضربت زیداً قائماً، أو معنى نحو: قولك
ي مفسراً ما یصلح من المنصوبات أن یقع جواباً لكیف فهو حال، یأتكلّ على ذات وحدث، و 

ا ر الهیئة أمّ یفسّ الحال یكشف و ینفصل عن التمییز، لأنّ ز و حتى یتمیّ لما أبهم من الهیئات، و 
الذات فهي معلومة، بینما التمییز یكشف الذات، فالذات هي التي تكون مجهولة ففرق بینها 

ه هي أنّ لتي كان علیها زید أثناء الضرب و ضربت زیداً قائماً، قد بیّن الهیئة ا: ولكلذلك فق
.كان قائماً 

قد یكون الاسم قد یكون جامداً و قوله الوصف أولى من أن یقال الحال الاسم لأنّ و 
، فراكباً مشتق »جاء زید راكباً « : نحو قولك،(4)الحال الأصل فیها أن تكون مشتقةمشتقاً، و 

یغني عن و ها قد تأتي غیر مشتقةأنّ ه اسم فاعل، إلاّ على زید لأنّ مبین لهیئة زید، فراكباً دالّ 

173، 172، ص 1سیبویه، الكتاب، ج (1)
محمد محي الدین عبد : أبو محمد عبد االله جمال الدین ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى و بل الصدى، تح(2)

234م، ص 1963، 11الحمید، المكتبة التجاریة، مصر، ط 
]ح،أ، ل [ الجرجاني، التعریفات، مادة (3)
محمد بن أبّ القلوي الشنقیطي، فتح ربّ البریة في شرح نظم الأجرومیة، أحمد بن عمر الحازمي، مكتبة الأسدي، (4)

527ت، ص . ط، د . مكة، د 
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اشتقاقها تقدیر مضاف قبلها، أو دلالتها على مفاعلة أو سعرٍ، ففي دلالتها على المفاعلة 
بعته كلّمته فاه إلى فيّ « : سیبویه، قال(1)»ته یداً بیدٍ بعو «، »كلّمتهُ فاهُ إلى فيِّ « : قولك

تقدیرها كَلَّمَتْهُ (2)» مته في هذه الحالبایعته نقداً، أي كلّ و مته مشافهةه قال كلّ یداً بیدٍ، كأنّ 
قولك بایعته یداً بیدٍ و «:ول أبو العباسبایعته نقداً بالنصب على الحال، حیث یقمشافهة، و 

ك لست تخبر أنّ عنى بایعته نقداً أي أخذت معه وأعطیت و المصب لأنّ ر النّ فلا یجوز فیه غی
.(3)»یدٌ بیدٍ بایعته و 

التقدیر بایعته ویدهُ لأنّ " بایعته یدٌ بیدٍ " فع في قوله ه لا یجوز الرّ یفهم من كلامه أنّ 
سواء من بایعته بالنقد » بایعته ید بید « : لیس هذا هو الغرض، بل معنى قولهمفي یدي و 

.صبقریب أو من بعید لذلك لا یجوز فیه إلا النّ 
بعض العرب « : فع، قال سیبویهفلا یكون فیه إلا الرّ » فوهُ إلى فيّ « : ا قولك كلمتهأمّ 

، كأنّ كلّ : یقول النصب على مته وهذه حاله، وّ فوه إلى فيِّ أي كلّ ه یقول كلّمته و مته فوه إلى فيِّ
فوه إلى « كلّمته؛ أي أنّ (4)»ه حال وقع فیه الفعل تصب لأنّ قوله كلمته في هذه الحال، فان

ما یرید أن یخبر عن قربه منه هذه حاله فإنّ مته و فع على تقدیر كلّ الرّ لا یكون فیه إلاّ » فيِّ 
قال الخلیل « : الخلیل إذ قال سیبویههو ما ذهب إلیه ه شافهه ولم یكن بینهما أحد، و نّ وإ 
هذا لا یكون من صفة فع لا یكون غیره، لأنّ الرّ " یده في یدي " كلمنيـــــرحمه االله ــــ 

.(5)»الكلام
ما كان لأنّ إنّ " فاه إلى فيّ " جواز النصب في كلمته أنّ ــــ رحمه االله ـــــ یفهم من كلامه 

على صب النّ فلا یكون فیه إلاّ " فاه إلى فيّ " ا قوله كلّمته من صفة الكلام أمّ " فاه إلى فيّ " 
كان كثیراً –رحمه االله -سیبویهحال، فنصب الحال على مفعول به، و مته في هذه التقدیر كلّ 

1558، 1557أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ص (1)
391ص ،1سیبویه، الكتاب، ج (2)
236، ص 3المبرد، المقتضب، ج (3)
391، ص 1سیبویه، الكتاب، ج (4)
395المصدر نفسه، ص (5)
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هذا باب ما ینتصب من الأسماء «:إذ یقول(1)به على الحالما یستعمل المفعول به لیدلّ 
.(2)»ه مفعـول بهفینتصب لأنّ ه حال یقع فیه الأمر،التي لیست بصفة ولا مصادر لأنّ 

بِعْتُ « : ال سیبویه، ق»درهماً بِعْتُ الشاء شاة و « : فنحو قولكلتها على سعرٍ ا دلاأمّ 
.(3)»... بعته داري درعاً بدرهمٍ قامرته درهماً في درهمٍ و درهماً، و الشاء شاة و 
بحیث تكون درهم خبر » بِعْتُ الشاء شاة بدرهمٍ « : یرید–رحمه االله –سیبویه أي أنّ 

.قد جاءت لتبین السعرفي المعنى و " الیاء " بمنزلة  "الواو"للشاة، فكانت 
هذه الأسماء المنصوبة هي حالات جعلت في مواضع ]...[«: في هذا یقول السیرافيو 

بِعْتُ الشاء مسعراً على شاة بدرهمٍ : بِعْتُ الشاء شاة بدرهمین فالمعنى: مسعراً فإذا قال
اة الشّ وعطف على شاة، فاقترن الدرهم و ي معنى الباء، فبطل خفض الدرهم جعلت الواو فو 

رهم ثمناً، أقامرته درهماً في درهمٍ الدّ فعطفت أحدهما على الآخر، وإن كانت الشاة مثمنا و 
.(4)»قامرته بادلاً درهماً في درهمِ، ثم جعل درهما في موضع الحال : فهي تقدیر

عت الشاء شاة    ب: زعم الخلیل أن یجوزو « : إلیه الخلیل قال سیبویههو ما ذهبو 
صارت الواو بمنزلة الباء في المعنى ما یرید شاة بدرهمٍ ویجعل بدرهم خبراً للشاء و درهم، إنّ و 

.(5)» كُلُّ رَجُلٍ وضیعته في معنى مع : كما كانت في قولك
الواو تأتي بمعنى على أنّ دالّ » بِعْتُ الشاء شاة بدرهمٍ « -رحمه االله –فقول الخلیل 

الشاة مبتدأ وبدرهم خبر، والجملة الاسمیة من بدرهمٍ خبر للشاء دال على أنّ یجعلالباء، و 
عته بمعنى مع فقوله كل رجل وضیّ : خبر في موضع نصب على الحال، قال السیرافيمبتدأ و 

ا رفع الواو معنى مع فصحّ معنى الكلام بذلك فلمّ عته كذلك شاة منه مع درهمٍ، لأنّ ضیّ 
.(6)ر خیراً عطف على الشاة قدّ الدرهم و 

142یحي عطیة عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري، ص (1)
395المصدر السابق، ص (2)
392، ص 1سیبویه، الكتاب، ج (3)
788السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ص (4)
395، ص 1سیبویه، الكتاب، ج (5)
789السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ص (6)
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:التـــــــوابع)3
من المصطلحات القدیمة التي وصلت إلینا فقد استخدمه سیبویه " التابع " مصطلح یعدّ 

لیس یجوز أن یكون بدلاً من المظهر، و اعلم أنّ هذا المضمر « : ة مرات، قالفي كتابه عدّ 
ارك لما التابع هو المش، و )1(»للاسم " تابع " الوصف في منزلته أن یكون وصفاً له، لأنّ 

التوابع د خبر المبتدأ والمفعول الثاني وحالاً منصوب، و المتجدّ قبله في إعرابه الحاصل و 
)2(:خمسة أضرب منها

:النعـــت) 3/1
ل به، یقتضي تخصیص متبوعه أو توضیحه أو مدحه، أو ذمه هو تابع مشتق أو مؤوّ 

.)3(أو توكیده أو الترحم علیه
على حدث       المراد بالمشتق ما دلّ تابع من التوابع الخمسة، و عت هو أي أنّ النّ 

المراد بالمؤول به المشبه وصاحبه كاسم الفاعل والمفعول في قولك ضارب ومضروب، و 
مررت « :یؤول بالمشتق، تقولأن یقع نعتاً و للمشتق في المعنى كاسم الإشارة الذي یصحّ 

شتق، بل هو جامد فتؤوله بالمشتق أي یزید هو لیس بم، وهذا هنا نعت لزید و »بزید هذا 
.)4(قما یقام مقام المشتّ إنّ م الإشارة لیس هو بعینه المشتق و المشار إلیه، فاس

منه ما یكون جاءني رجل تاجر، و : لمتبوع كقولكعت ما یكون لتخصیص امن النّ و 
الحمد  ﴿: منه ما یقتضي مدح المتبوع كقولكجاءني زید التاجر، و : كقولكلتوضیح المتبوع

نَفْخَةٌ  ﴿:من ما یقتضي تأكیده نحو قوله تعالىو ،]2الآیة / سورة الفتحة[ ﴾الله ربِّ العالمين

ة، ثم ها اسم مرّ على واحدة لأنّ تدلّ " نفخة " ذلك أنّ ، و ]13الآیة / سورة الحاقة[ ﴾واَحِدَةٌ 

386، ص 2سیبویه، الكتاب، ج )1(
نواف بن جزاء الحارثي، الجامعة الإسلامیة، المملكة العربیة : محمد عبد المنعم الجوجري، شرح شذور الذهب، تح)2(

156، ص 1هـ، ج 1424، 1السعودیة، ط 
769المرجع نفسه، ص )3(
411محمد الشنقیطي، فتح رب البریة، ص )4(
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عبدك هم إنيّ اللّ : علیه، كقولكمنه ما یقتضي الترحم ه تكریر للتأكید، و فكأنّ " واحدة " جاءت 
.)1(المسكین
هذا باب مجرى نعت « : ة أبواب نجد منهاعت في كتاب سیبویه في عدّ قد ورد النّ و 

ما « : قولك" سیبویه"من الصفة عند فة، و الصّ عت یقال له الوصف، و النّ ، و )2(»المعرفة علیه 
.)3(» ما یحسن بالرجل خیر منك أن یفعل ذاك یحسن بالرجل مثلك أن یفعل ذاك، و 

بهما المعرفة قد وصفنكرة و " خیر منك " و"مثلك " وهو معرفة" الرجل " أي أنّ 
مثالین غیر مقصود به الرجل في هذین اللأنّ « : ل السیرافي ذلك بقولهعلّ لتقارب معناهما، و 

خیر منك نكرتان غیر ، ومثلك و أرید به الحسنإن كان لفظه لفظ المعرفة، لأنّ رجل بعینه و 
. )4(»مقصود بهما إلى شیئین بأعیانهما، فاجتمعا فحسن نعت أحدهما بالآخر 

م   اللاّ ما جرّ هذا على نیة الألف و ه إنّ أنّ ـــــرحمه االله ل ــــزعم الخلیو « : قال سیبویه
ة إلقاء الألف نیّ اء الغفیر منصوباً علىكان الجمم كما اللاّ ولكنّه موضع لا تدخله الألف و 

.)5(» المصادر التي تشبهها م، نحو طرّاً وقاطبة، و اللاّ و 
هناك أسماء تضاف إلى المعرفة ولا تكون معرفة لمعانٍ تدخل فیها یفهم من هذا أنّ 

ما یحسن الرجل مثلك : فهما نكرة أضیفا إلى الرجل في قولك" خیر منك"و " مثلك"من ذلك و 
لیس یعلم من أيّ ه مثله، و د المخاطب أنمثلك هي تقیّ كما أنّ غیر مقصود به رجل بعینه، 

ل فهو في نظر الخلی» ما یحسن للرجل الشبیه بكم « : ا قولككذا خیر منك، أمّ وجه یماثله و 
ما یحسن بالرجل : ه لا یجوز فيأنّ ــــ رحمه االله ـــــ زعم الخلیلو « : لا یجوز جرّه، قال سیبویه

بغیرك مررت بغیرك مثلك: ا قولهمو أمّ : قالم، و اللاّ تقدر فیه الألف و ك الشبیه بك الجرّ، لأنّ 
من غیرك و مثلك وأخواتها یكن نكرة، و خیر منك، فهو بمنزلة مررت برجل خیر منك، لأنّ و 

771، 770، ص1ج محمد عبد المنعم الجوجري، شرح شذور الذهب،)1(
5، ص 2سیبویه، الكتاب، ج )2(
13المصدر نفسه، ص )3(
346شرح كتاب سیبویه، ص السیرافي، )4(
13، ص2سیبویه، الكتاب، ج )5(
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هذا قول ك و إن شاء خیر منك على البدل، و مررت بمثلك خیر من: جعلهما معرفة قال
.)1(»ــ ــــ رحمه االله ـــ"الخلیل"و " یونس"

، لأنّ »ما یحسن بالرجل الشبیه بك « : الخلیل لا یجیز الجرّ في نحو قولكأي أنّ 
لا یكونان إلاّ " خیر منك"، و "مثلك"فهي عندي بمنزلة " غیرك"ا م مقدرتان، أمّ اللاّ الألف و 

ما معرفة ا من جعلهمعناهما عند المخاطب یكون مجهول، لذلك لم یقعا معرفة، أمّ نكرة، لأنّ 
.أیضاً ــــ رحمه االله ـــــ " یونس"هو رأي فالبجرّ على البدلیة، و 

ا مررت برجل غیرك أمّ و « : عباس أیضا في غیرك حیث یقولهذا ما ذهب إلیه أبو الو 
.)2(»یفسد بمعناه هذا و ما یصحّ اس أجمعین، فإنّ ه في النّ نكرة، لأنّ فلا یكون إلاّ 
.غیر معروفاس مبهم و معناها عند النغیرك نكرة لأنّ أي أنّ 

أي(العامل فیه إلى أنّ " سیبویه"فة فقد اختلفوا فیه، حیث ذهب ا العامل في الصّ أمّ 
عنوي كما في المبتدأ العامل فیها م« : قال الأخفش الكبیرهو العامل في المتبوع، و ) الصفة

.)3(»لالأوّ اني مقدر من جنس العامل في الثّ قال بعضهم إنّ أو الخبر، وهو كونها تابعة، و 
م المنسوب إلى المتبوع في قصد المتكلّ لأنّ و " الرضي"أولى في نظر" سیبویه"ب مذهو 

العامل المعنوي في كلام العرب لأنّ " الأخفش"رفض ما ذهب إلیه منسوب إلیه مع تابعه، و 
ا تقدیر العامل فهو خلاف بالنسبة للفظ كالشاذ الناذر، فلا یعمل علیه المتنازع فیه، أمّ 

.)4(الأمر الحقیقي، إذا أمكن العمل بالظاهر الجليصل أیضاً، فلا یصادر إلاّ الأ
لا یجوز نعت الاسمین ه أنّ ــــ رحمه االله ـــــ " الخلیل"هو مذهب شیخه " سیبویه " مذهب و 

كما هو ـــــذلك أن الصفةاختلف عامل جرهما، أو رفعهما، و المجرورین إذاالمرفوعین و 
قین بعامل واحد؛ أي بعبارة أخرى الموصوف متعلّ بع الموصوف، فتكون هي و تتّ ـــــمعلوم 

زعم الخلیل و « ": سیبویه" مل في الموصوف، قال قة بنفس العامل الذي عفة متعلّ تكون الصّ 

288، ص 4أبو العباس، المقتضب، ج )1(
288المرجع نفسه، ص )2(
279شرح الرضي على الكافیة، ص )3(
279المرجع نفسه، ص )4(
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ر في الداّ و هذا رجل : ذلك قولكفع، و الرّ إذا اختلفا فهما بمنزلة الجرّ و فعینین أو الرّ الجرّ أنّ 
قبحه و هما لم یرتفعا من وجه واحدهذا آخر كریمین، لأنّ أتاني رجل و آخر كریمین، وقد 

لم یشرك الآخر فیما جرّ الجرّ هنا مختلف، و : راماً، فقالهذا لابن إنسانین عندنا ك: بقوله
.)1(»الأول 

ي علل السیرافذین اختلف وجه العامل فیها، و لا تجري مجرى الاسمین اللّ فةإذن الصّ 
بع الموصوف في فة تتّ الصّ الجرّین یمنع جمع الصفتین، لأنّ تلاف الرفعین و اخ« : ذلك بقوله

بالعامل الذي عمل في قافة متعلّ في الصّ لعامل في الموصوف، و الإعراب، فیكون الإعراب ا
أو المجرورین صار الموصوف، فلو جمع الصفتان بلفظ واحد فجعلت للمرفوعین المتقدمین

.)2(»" برافعین أو جارّین " هو معلقاً لفظ الصفتین و 
علین، قال حاة أیضاً في وصف الجرّین أو الرفعین إذا اختلفا معنى الفكما اختلف النّ 

فع على هما الرّ : أتاني أخواه أنفسهما، فقالمررت بزیدٍ و : وسألت الخلیل عن« ": سیبویه"
تقول و:به، قالا یمدحه لیس ممّ لا مدح فیه لأنّ صب على أعینهما و النّ صاحباي أنفسهما، و 

عا من وجه هما ارتفذاك أخوك الصالحان، لأنّ هذا رجل وتلك امرأة منطلقان، وهذا عبد االله و 
هما مضى أخوك الصالحان، لأنّ واحد، وهما اسمان بنیا على مبتدأین، وانطلق عبد االله، و 

.)3(»قدِم عمرو الرجلان الحلیمان ارتفعا بفعلین، وذهب أخوك و 
فق یجیزان في الفعلین إذا اتّ " سیبویه"و " الخلیل"ذا القول أنّ ضح من خلال هیتّ 

انطلق عبد االله، و مضى أخوك الصالحان : معناهما أن یوصف فاعلهما بلفظ واحد كقولك
قدِم عمرو ذهب أخوك و : یث جاز عندهما القوله مذهبهما في الفعلین المختلفین، حكما أنّ 

في رین یأبون جواز ذلك إلاّ كثیر من المتأخّ الزجاج و الرجلان الحلیمان، في حین أنّ 
في أنّ " سیبویه " و " الخلیل " ینتصر لمذهب ) م 1083ت " ( الأعلم " ، و )4(فقین المتّ 

59، ص2سیبویه، الكتاب، ج )1(
391السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ص )2(
60المصدر السابق، ص )3(
30، الجمل، ص يالزجاج)4(
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ك على ذلك أنّ ا یدلّ ممّ الفاعل مذهب واحد، وإن اختلف معنى الفعلین، و مذهب عمل الفعل و 
نخلص من ، و )1(إن كانا مختلفینو رو الصالحان، فقد عملا عملیهماعماختلف زید و : تقول
عت النّ " حویین بمصطلح قد عرف عند النّ عت واحد من التوابع الخمس، و النّ ما سبق أنّ كلّ 
ه إذا وقع بعد النكرة فهو موضح للمعارف؛ أي أنّ ص للنكرات و هو یأتي مخصّ ، و "فة الصّ و 

إذا وقع لرجل، و صت صفة هذا امررت برجل عالم، فعالم قد خصّ : ص لها، نحو قولكمخصّ 
.جاء زید الكریم، فالكریم وضّحت صفة زید: بعد المعارف فهو للتوضیح، نحو قولك

:منهانجدو:الأسالیب النحـویة)4
:توابعـــهوشعبــهالنـــداءأســــلوب)4/1

"اجتماعیة"علىقويدلیلهوو الناس،بین"صالالاتّ "علاماتمنعلامةالنداء
فيفأنتیوم،كلّ فيمنهالإنسانكلامیخلویكادلاو الاستعمال،كثیرفهوثمّ منو غة،اللّ 

.(2)خاصاً أسلوباً داءالنّ كانلذلك"ماشیئاً "أو"ماشخصاً "تناديأنوقتكلّ حاجة
النداء هو تنبیه المدعو لیقبل علیك وتعرض فیه الاستغاثة والتعجب :مفهوم النــــداء) 4/1/2

(3)والمدح والندبة 

یا، وأیا، وهیا، وأي وبالألف : التي ینادى بها خمسةحروف ال:حـــروف النــــداء) 4/1/3
وا أصواتهم أربعة غیر الألف یستعملونها إذا أرادوا أن یمدّ أنّ إلاّ وهذه ینبه بها المدعو

ا فأمّ « : علیه قال سیبویهو (4)للشيء المتراخي عنهم أو للإنسان المعروف أو النائم المتشقل 
بالألف نحو قولك أحار بن ، و أيبیا، وأیا ،وهیا، و : یاءالاسم غیر المندوب فنبه بخمسة أش

للشيء المتراخي وا أصواتهم الأربعة غیر الألف قد یستعملونها إذا أرادوا أن یمدّ أنّ عمرو إلاّ 
.(5)»] ..[.بالاجتهاده لا یقبل علیهم إلاّ الإنسان المعرض عنه، الذي یرون أنّ و عنهم

ــــــ بتصرّف ـــــ233علم الشنتمري، النكت  في تفسیر كتاب سیبویه، ص الأ)1(
.319عبده الراجحي، التطبیق النحوي، ص (2)
.329المرجع نفسه، ص (3)
عبد الحسین القنبلي سنة الرسالة: أبو بكر محمد بن سهل ابن السراج النحوي البغدادي، الأصول في النحو، تح(4)
.230، 229، ص 2سیبویه، الكتاب، ج(5)
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:عــلة نصــب المنـــادى) 4/1/4
ل اسم مضاف فیه فهو نصب على إضمار الفعالنداء، كلّ اعلم أنّ « : قال سیبویه

: جاء في الكتابو ،(1)»هو في موضع اسم منصوبالمتروك إظهاره، والمفرد رفع و 
كرة حیث قالوا یا النّ یا عبد االله، یا أخانا و : اف نحوهم نصبوا المضزعم الخلیل رحمه االله أنّ «

وا المفْرَدَ كما رفعوا رفعُ هو قبلُكَ، وهو بَعْدُكَ، و : الكلام، كما نصبوارجلاً صالحاً حین طال 
تركوا التنوین في المفرد كما ، ویا عمرو، و قَبْلُ وبَعْدُ وموضعهما واحد، وذلك قولك یا زیدُ 

سیبویه هو أن یكون منصوباً الأصل في المنادى عند الخلیل و أي أنّ ، (2)» تركوه في قبلُ 
مت قد تكلّ صب و حق كل منادى هو النّ صب، أي أنّ ن كان مرفوعاً فهو في موضع النّ وإ 

ة نسبه قد اختلفوا في علّ ملته و فظ الذي استعحو إلى استعماله على اللّ العرب بما انتهى النّ 
وا المنادى بمنزلة سائر البصریین جعلته، فسیبویه و اختلفوا في علّ و «: كما قال السیرفي

دلّوا بنصبهم المنـــادى المضـــاف ــاستو صب ادى النّ ـــمنجعلوا الأصل في كلّ المفعول به، و 
.  (3)»نعوتها و كرةـــالنوصــول  و ـوالم

قال الخلیل رحمه االله إذا أردت النكرة فوصفت أو لم تصف « : قال سیبویهكرة ففي النّ 
رد بمنزلة المضاف لما طال النصب، و التنوین لحقها، فطالت فجعلتفهذه منصوبة لأنّ 

.(4)») بعد ( و ) قبل ( فُعل ذلك بـ الأصل، كما 
النداء إذا كان أنّ " بعد"و " قبل" ما جعل الخلیل رحمه االله یجعل المنادى بمنزلةإنّ 

قد یكونان في موضع نصب) بعد ( و ) قبل ( مفرداً فهو في موضع نصب، كما أنّ 
.(5)سائر البصریینمه االله و وقد احتج ابن یعیش لما ذهب إلیه الخلیل رح، لفظهما مرفوعو 

182، ص 2سیبویه، الكتاب، ج(1)
183، 182المصدر نفسه، ص (2)
182المصدر نفسه، ص(3)
199المصدر السابق، ص (4)
127، ص 1ابن یعیش، شرح المفصل، ج (5)
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منادى عندهم نوع الصب لأنّ الأصل في المنادى هو النّ یفهم من كلام البصریین أنّ و 
أنادي أو أدعو وهذا الفعل لا یظهر : ل محذوف تقدیرههو منصوب بفعالمفعول به و من

.(1)یعمل عملهمطلقاً، وحرف النّداء ینوب عنه و 
: غویین القدامى من اعترض على تقدیر هذا الفعل منهم ابن جنيهناك من اللّ و 

إذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فیه لما أفسده المعنى كان ترك ]...[«
هم أحجى، ألا ترى أنّ أولى و أفسده الذي لو ظهر فیه لأحال المعنى و إظهاره في الموضع

هذا الفعل لو أظهرواثبت في الدار زید، و أوأصله الذي استقرّ ار زید، و الذي في الدّ : یقولون
ه لا أزال غرضاً، فكیف بهم في ترك إظهاره في النداء، ألا ترى أنّ ى، و هنا لما أحال معن

ر إلى لفظ الخبر داء فصاأنادي زیداً لاستحال أمر النّ أدعو زیداً، و : م إظهاره فقیلتجشّ 
(2).»لا تكذیب و في تصدیق ا لا یصحّ النداء ممّ المحتمل للصدق والكذب و 

معرب له بصحبه من ا وجدنا اللاما قلنا ذلك لأنّ إنّ « : وا بأن قالواا الكوفیین فاحتجّ أمّ 
لئلا یشبه المضاف إلى وجدناه مفعول المعنى فلم نخفضه ولا ناصب ولا خافض، و رافع

.(3)»لم ننصبه لئلا یشبه ما لا یتصرف فرفعناه بغیر تنوین المتكلم، و 
فیكون دبة،النّ یداه، كداء أن یقال یا ز الأصل في النّ « : ك بأن قالاء فتمسّ ا الفرّ أمّ و 

لیس الاسم فیه في أخرى و " الألف " ل الاسم و في أوّ " یا"هما الاسم بین صوتین ممدودین و 
عن " یا"هو ل و ا كثر في الاسم استغنوا بالصوت الأوّ لا مضاف إلیه، فلمّ بفاعل ولا مفعول، و 

(4)" بعد"و" قبل" بنو لآخر الاسم على الضم تشبیها في آخره، فحذفوها و " الألف"وهو اني الثّ 

صرف ــــــبتـــــ،319عبده الراجحي، التطبیق النحوي، ص (1)
، ص 1ت، ج .ط، د . محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، د : أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تح(2)

186.
.275ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكوفیین، ص (3)
.276، 275المصدر نفسه، ص(4)
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:ماللاّ المنــــادى المعـــرف بالألف و )4/1/5
بین النداء إلاّ الجمع بینها و م إذ لا یصحّ اللاّ المنادى لا یكون معرفاً بالألف و من المعلوم أنّ 

:في حالات أشهرها
جمهور رحمه االله وتلمیذه و النحاة، فذهب الخلیل في هذا اختلف لفظ الجلالة و 

ه لا یجوز ذلك لأنّ ما قلنا إنّ إنّ « : وا بأن قالواالبصریین إلى عدم جواز الجمع بینهما، فاحتجّ 
.(1)»تعریفان في كلمة واحدة لا یجتمعانتفید التّعریف و " یا"تفید التعریف و" الألف واللام"

داء ما منعهما أن یدخلا في النّ م إنّ للاّ واالألف زعم الخلیل رحمه االله أنّ و « : كما یقول سیبویه
یا فاسق فمعناه یا ه إذا قال یا رجل و ذلك أنّ اسم في النّداء مرفوع معرفة، و كلّ من قبل أنّ 

واكتفیت بهذا عن قصدت قصدهإلیه و ك أشرت صار معرفة لأنّ ها الرّجل و یا أیّ ا الفاسق و أیهّ 
."ماللاّ الألف و "

المسلّم « : حاة منهم أبو البركات الأنباري الذي قالالنّ ده في ذلك مجموعة منقد أیّ و 
منعنا عن الجمع بین التعریفین إذا لكن جاز ذلك لأنّ تعریف العلمیة والنداء اجتمعا فیه و أنّ 

الفرق نّ والعلمیة لیست بعلامة لفظیة، فبأ" م اللاّ الألف و " مع " یا"لامة لفظیة كـ كان بع
ك م لأنّ اللاّ الاسم لا ینادى وفیه الألف و اعلم أنّ و « : د الذي قالكما نجد المبرّ ، (2)»بینهما 

لا یدخل تعریف على تعریف، فمن و " هذا وذاك " ر معرفة بالإشارة بمنزلة إذا نادیته فقد صا
.(3)» الرجل تعال " یا"ثم لا نقول 

الرجل لأنّ " ای"لا تقول م و اللاّ ك لا تنادي اسماً فیه الألف و اعلم أنّ و « : وكذا ابن جنيّ 
.(4)»تحدث الاسم ضرباً من التخصیص فلم یجتمعا لذلك " یا"للتعریف و" ماللاّ الألف و "

.(5)"یا الرجل : " م نحواللاّ ه یجوز نداء ما فیه الألف و نّ أا الكوفیین فقد ذهبوا إلى أمّ 

487ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكوفیین، ص (1)
129الأنباري، أسرار العربیة، ص (2)
239، ص 4المقتضب، ج : المبرد(3)
203ابن جني، اللمع في العربیة، ص (4)
335ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكوفیین، ص (5)
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:        كقول الشاعر» بأل« ه ورد في الشعر العربي نداء الاسم المعرف إنّ : ا بأن قالواو احتجوّ 
فیا الغلامان اللذان فرَّا       أیا كما تكسبان شرا

البركات د أبو قد أیّ م و اللاّ داء على ما فیه الألف و فأدخل حرف النّ » یا الغلامان « : فقال
لأنّ ة لهم فیه لا حجّ « : رد قول الكوفیین وما استشهد فیه قالالأنباري رأي البصریین و 

.(1)» فة مقامه أقام الصّ فحذف الموصوف و " ها الغلامان فیا أیّ " التقدیر فیه 
الألف" و" یا " إلى عدم جواز الجمع بین أتباعه ذهاب الخلیل و ه أنّ نفهم من هذا كلّ و 
لیس ینادي شيء داء، و لا یمكن الجمع بین تعریفین في النّ عریف و هي للتّ " یا " لأنّ " م اللاّ و 

.(2)االله عزّ وجلّ لفظ الجلالةم إلاّ اللاّ ه الألف و ا فیممّ 
من قد عرفته ك لا تنادي إلاّ النداء تعریف لأنّ ما یدخلان للتعریف و م إنّ اللاّ الألف و أي أنّ 

.فكرهوا الجمع بین تعریفین
:ـهمـــــالل)4/1/6

هم أنّ ة، إلاّ البتّ م اللاّ ف و لا یجوز لك أن تنادي اسماً فیه الألاعلم أنهّ و « : قال سیبویه
كثر في م ولا یفارقانه و اللاّ ه اسم یلزمه الألف و ذلك من قبل أنّ ، و (3)»قد قالوا یا االله اغفر لنا 

.(4)»م التي من نفس الحروف اللاّ م فیه بمنزلة الألف و اللاّ الألف و كلامهم، فصار كأنّ 
هم أنّ الكوفیین، إلاّ بصریین و هي لفظة مركبة عند الهمّ في العربیة اسم منادى، و فالل

إذ ،(5)التي للتنبیه في النداء " یا " ها عوض اختلفوا في أصلها، فذهب البصریین إلى أنّ 
إذا أدخلوا المیم ا وجدناهم ها لمّ أنّ إلاّ " یا االله " الأصل ما قلنا ذلك لأنّ إنّ « : وا بأن قالوااحتجّ 

ما ) اللهمّ ( یستفاد من قولك حرفین و " یاء " دة حرفین ووجدنا المیم المشدّ و " یا " حذفوا 
العوض ما قام مقام لأنّ " یا " المیم عوض من نا ذلك على أنّ دلّ " یا االله " یستفاد من قولك 

338لأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكوفیین، ص اابن(1)
ـــــبتصرفـــــ 331، ص 1السراج، الأصول في النحو، ج ابن(2)
309، ص 1سیبویه، الكتاب، ج (3)
195، ص 2المصدر نفسه، ج (4)
190الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكوفیین، ص ابن(5)
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.(1)»ها عوض منها على أنّ فدلّ " یا " ها هنا قد أفادت ض و المعوّ 
، هي ها "یا " المیم ها هنا بدل من نداء و اللهمّ « : قد ذهب الخلیل رحمه االله بقولهو 

المیم ها هنا في أنّ لها، إلاّ في أوّ " یا " هنا فیها زعم الخلیل رحمه االله آخر الكلمة بمنزلة 
ه وقع علیها الهاء مرتفعة لأنّ لهما مجزوم، و الكلمة بنیت علیها، فالمیم في هذا الاسم حرفان أوّ 

(2)»ألحقوا المیم عوضاً ا و ی"اقولهم اللّهم، حذفو و "«: تبعه سیبویه في رأیه إذ یقول، و »الإعراب

التي التي هي للتنبیه و " یا " مع بین ه لا یجوز الجهي أنّ ة البصریین واضحة و إذن فحجّ 
ه نداء، لهذا لا یمكن أن یجمعوا بینهما فلا المضمومة لأنّ " الهاء " عوضت بمیم مشددة و 

.(3)ض المعوّ لئلا یجمعوا بین العوض و " یا اللهمّ " یقولون 
التي " یا " لیست عوضاً من" همّ الل" دة في المیم المشدّ ذهب الكوفیون إلى أنّ كما

إلاّ " یا االله أمن یخبر " الأصل فیه ما قلنا ذلك لأنّ احتجوا بأن قالوا، إنّ داء، و للتنبیه في النّ 
جرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام طلباً للتخفیف، والحذف في ا كثر في كلامهم و ه لمّ أنّ 

(4)» هل أم : ویَلُمُّه والأصل فیههَلُمَّ، و « هم قالوام العرب لطلب ألحقه كثیر، ألا ترى أنّ كلا

ء فإن قال الفراّ " اس إذ قال أبو العبّ « من تبعه من الكوفیین بالفساد وقد وصف رأي الفراء و 
أم " فقد ذكر ، »أمنا بخیر اللهمّ اغفر لنا، و اللهمّ : ، فقیل له فكیف نقول"أم " هو نداء معه 

ه لا یلزم ذلك الخلیل لأنّ یا االله أمنا و : ه، لأنّ یا اللهمّ : یجب على قوله أن تقولو : مرتین، قال" 
.(5)لي فرأیه الأقرب إلى الصواببالتاّ و " یا" بدل من" المیم"یقول 

ذهبوا إلیه لماه لو كان الأمر على ما ذكروا و على فساد قول الكوفیین أیضاً أنّ ما یدلّ و 
« :ي إلى هذا المعنى، ولا یشك أنه یجوز أن یقالفیما یؤدّ فظ إلاّ جاز أن یستعمل هذا اللّ 

291ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكوفیین، ص (1)
25، ص 1سیبویه، الكتاب، ج (2)
130الأنباري، أسرار العربیة، ص (3)
290المرجع نفسه، ص (4)
239، ص 4المبرد، المقتضب، ج (5)
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وَإِذْ قـاَلُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذاَ هُوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدك  ﴿:ما شابه به ذلك، قال تعالىو » اللهمّ أخره 

.]32الآیة /سورة الأنفال[ ﴾بعَِذاَبٍ ألَيِمفَـأمَْطِرْ عَلَيْنَـا حِجَارةَ مِنْ السَّمَاء أوَْ ائِْتنَِـا  
:نذكر مثالین هماـداءن ــّمن بین شعب ال:و شعبـــهـداءنــ ـــّال) 4/2
عٌ : النـــدبة) 4/2/1 ساء أكثر ما یلحق ذلك النّ یلحق المنادي عند فقد المندوب، و هي تَفَجُّ

ثر أحكامه تجري مجراه في أكهاداء لأنّ هي من شعب النّ و ،(1)عن تحمل المصائب لضعفهنّ 
الاسم المندوب یجب أن یكون معرفة أنّ ه ذهب إلىداء لكنّ الخلیل النّ لم یحدّ الإعرابیة، و 

.(2)ما یكون بأشهر أسمائه إنّ المندوب لا یكون نكرة و مشهوراً، أي أنّ 
علم أنّ او « : له وفي هذا یقول سیبویهفي أوّ " یا " أو " وا : " علامة الاسم المندوب هيو 

المتعجب كما لزم بالمستغاث به و " وا " و أ" یا " المندوب لا بدّ له من أن یكون قبل اسمه 
الوقوف علیها یزیدها خفاء بها الصوت خفیة، و في آخره یمدّ " ألف الهاء " ، و (3)» منه 

.(4)فزیدت الهاء علیها في الوقف، لتظهر الألف بزیادتها في الوقف
ه لا یقال أنّ زعم الخلیل رحمه االله ویونس أنه قبیح، و رجُلاَه، ویا رجُلاَه، وجاء في الكتاب وا 

ك ك لو قلت واهدى كاقبیحا، لأنّ ك أبهمت ألا ترى أنّ ما قبح لأنّ إنّ « : قال الخلیل رحمه االلهو 
عَ بأعرف الأسماء، وأن تخُصَّ و ما ینبغي لإذا ندبت فإنّ  الندبة على لا تبُهِم لأنّ ك أن تَفَجَّ

ه تفاحش إنما كرهوا ذلك أنّ جلاً ظریفا، فكانت نادباً نكرة، و لو جاز هذا الجاز یا ر بیان، و ال
أصابك جسیم من ك وقعت في عظیم و ك إذا ندبت تخبر أنّ عندهم في المهم لإبهامه، لأنّ 
.»الأمر، فلا ینبغي لك أن تبهم 

بأعرف أسمائها عالتفجّ ه لا ینبغي في الندبة إلاّ یونس أنّ نفهم من كلام الخلیل و 
ع عذر عند ى یكون لهذا المتفجّ غیر واضحة، حتّ ها لذلك منعوا أن تكون مبهمة و أشهر و 

عه و بالتالي هانت علیه المصیبة، و في الكتاب هم إن عذروه شاركوه في تفجّ السامعین لأنّ 

135الأنباري، أسرار العربیة، ص (1)
ـــــــبتصرفــــــ،191م، ص 1926ط، . الزجاجي، الجمل، صححه و شرحه ابن أبي شلب، المكتبة العلمیة، د (2)
22، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (3)
135الأنباري، أسرار العربیة، ص (4)
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هذا زَمْزَمَاهُ؛ لأنّ ه لا یستقبح وامن حَفَرَ بئر أنّ ـــــأي الخلیل رحمه االلهـــــزعم و «: أیضاً 
عِ فعلى هذا جرت النّ كأنّ معروف بعینه و  (1)»دبة في كلام العربالتبیین في الندبة غدرٌ للتفجُّ

یین قد منعوا هم أي البصر على رأي الخلیل جواز ندبة اسم الموصول على الرغم من أنّ و 
هم منع ندبة العلم إن كان النكرة، بل أن بعضندبة اسم الموصول واسم الإشارة واسم الجنس وّ 

لا الموصول إذا كان معروفاً بعینه و الخلیل رحمه االله جوّز ندبة اسم ، لكنّ (2)غیر مشهور 
یعرف به و ى صار علماً علیهبصلة التي توضح ما اشتهر به حتّ یعرف اسم الموصول إلاّ 

.(3)بعینه 
ذلك لأنّ ء الموصولة و ه یجوز ندبة النكرة والأسماأنّ ا الكوفیین فیرون عكس ذلك،أمّ 
الأسماء فجازت ندبته كالمعرفة و » راكباه وا « : كرة یقرب من المعرفة بالإشارة نحوالاسم النّ 

.(4)الموصولة معارف بصلتها
:التـــــرخیم)4/2/2

م حیث قال سیبویه تلییناً للمتكلّ وإنما یكون الترخیم تخفیفاً و ،(5)غة التّلیینالترخیم في اللّ 
وا غیر ذلك من كلامهم الترخیم حذف أواخر الأسماء المفردة تخفیفاً، كما حذفو « الكتاب في 

لا في وصف یخطر شاعر، ولا یكون مضاف إلیه و أنداء إلاّ في النّ لا یكون إلاّ تخفیفاً، و 
المقصود من قول سیبویه  ، و (6)» ن لا اسم منوّ هما غیر منادیین ولا یرخم مضاف و لأنّ 
ة، كما ه لا یكون في الأسماء المضافة ترخیم البتّ هي غیر المضافة، لأنّ ) ردة الأسماء المف(

داء الترخیم حذف یلحق أواخر الأسماء المضمومة في النّ اعلم أنّ « : ي بقولهفه ابن جنّ عرّ 
.(7)»تخفیفاً 

288، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (1)
ــــــبتصرفــــــ،158، ص 1م، ج 1985ط، . رضي الدین الإستربادي، دار الكتب العلمیة، بیروت، د (2)
، بتصرف268، ص 4المبرد، المقتضب، ج (3)
306ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكوفیین، ص (4)
]رخم [ ، مادة 2ابن منظور، لسان العرب، ج (5)
240- 239، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (6)
114ابن جني، اللمع في العربیة، ص (7)
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هذه الأسماءذلك لأنّ ماء المفردة، الأعلام المعرفة، و یقصد بالأسماء المضمومة الأسو 
(1)الشبیه بالمضاف فلا ترخمنكرة والمضاف و ا المنصوبة، الداء هي التي ترخم، أمّ في النّ 

م إلاّ الاسم لا یرخّ م إذ أنّ ما یرخّ ث في بابه تحدّ لكنّ ا الخلیل رحمه االله فلم یحدّه، و أمّ 
یقول تابعه البصریین، إذ بشروط وضعها هو و م إلاّ داء لا یرخّ بشروط، لذلك فالاسم في النّ 

:الاسم الذي یقع علیه الترخیم شرطه« : السیرافي
.أن یكون منادى مفرداً معرفة-1
.أن یكون على أكثر من ثلاثة أحرف-2
إن كان على ثلاثة أحرف فإن نقص آخره هاء التأنیث جاز ترخیمه، و أن تكون في-3

.(2)»من هذه الشرائط شيء لم یجز ترخیمه 
ما كان على ثلاثة أحرف فذهب البصریون إلى من هنا اختلف النحویون في ترخیم و 

ذلك لأنّ ن یكون زائداً على ثلاثة أحرف، و م أاشترطوا في المرخّ وز ترخیمه، و ه لا یجأنّ 
ة ما كان على ثلاثة أحرف فهو في غایة الخفّ ا دخل في الكلام لأجل التخفیف، و مالترخیم إنّ 

.(3)بهي إلى الإجحاف الحذف منه یؤدّ لا یحتمل الحذف، لأنّ و 
كل اسم على ثلاثة أحرف لا یحذف منه شيء، إذا لم تكن اعلم أنّ و « : قال سیبویه

وا ما هم خففوا الأسماء التي لیست أواخرها الهاء لیجعلآخره الهاء، فزعم الخلیل رحمه االله أنّ 
ا أن یقربوا الاسم ما أرادو ما كان على أربعة على ثلاثة، فإنّ كان على خمسة على أربعة، و 

شيء عندهم في كلامهم ه أحقّ كان غایة التخفیف عندهم لأنّ یصیرون إلیها، و من الثلاثة أو
.(4)»ما لم ینتقص فكرهوا أن یحذفوه إن صار قُصاراهم أن ینتهوا إلیه 

.(5)قد تبعه في ذلك أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي و 

ــــــبتصرفــــــ، 216یحي عطیة عبابنة، تطور المصطلح النحوي البصري من سیبویه حتى الزمخشري، ص (1)
240، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (2)
132الأنباري، أسرار العربیة، ص (3)
256- 255، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (4)
300ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكوفیین، ص (5)
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الاسم إذا كان بوا إلى أنّ تبعهم في ذلك الكسائي، ذهإذن فالخلیل وسیبویه والبصریین و 
لیس الحرف الثالث هاء تأنیث لا یرخم، فاشترطوا في الاسم المرخم الذي على ثلاثة أحرف و 

الخمسة هذا لتخفیفه فإذا حذفت منن یكون زائداً على ثلاثة أحرف، و لا ینتهي بحرف هاء أ
.الأبنیةه أقلّ بته من الثلاثة تخفیفاً له بقربه منها لأنّ قرّ حرفاً ألحقته بالأربعة و 

من تبعه من البصریین إلیه من شروط هو و قد خالف الكوفیون الخلیل فیما ذهبو 
یا : »عُنُقْ « : حو قولكذلك نلثلاثي إذا كان أوسطه متحركاً، و فقالوا بجواز ترخیم الاسم ا

یجوز الترخیمنّ یا كَتِ، وذهب بعضهم إلى أ: »كَتِفٍ « یا حَجَ، وفي : »حَجَرٍ « عُنُ، وفي 
یَــدٍ  « : الأسماء ما یماثله ویضاهیه نحوفي الأسماء على الإطلاق، وهذا في نظرهم لأنّ 

.(1)دَمَوُ : »دم « في یَدَى، و : »ید « والأصل في » ودَمٍ 
:  الكوفیون أجازوا ترخیم الاسم الثلاثي قیاساً على ما یماثله من الأسماء نحوأي أنّ 

ها الواو لإستشفال الحركات علیهما لأنّ حذفت منها الیاء و " دم " و" ید" أن إلاّ » ید و دم « 
ما وضع الحذف فیه لتخفیف الاسم الذي كثرت ا في الترخیم فإنّ ة، أمّ تستشفل على حرف العلّ 

.(2)حروفه 
:تـــــوابع النــــداء) 4/3

ه فلك أن محلّ حملت على لفظه و توابع المنادى المضموم غیر المبهم، إذا أفردت إنّ 
تعطف علیه بحرف العطفالمنادى المفرد إذا كان معرفة وتؤكده وتبدل منه تصف

:نذكر منها،(3)عطف البیانو 
:فـــــةـالصّ ) 4/3/1

تنصبها حملاً فظ و لك في صفة المنادى المفرد عند الخلیل أن ترفعها حملاً على اللّ 
قلت أرأیت قولهم یا زید « : یسأل شیخهعلى الموضع، جاء في الكتاب حیث یقول سیبویه 

إن شئت كان نصباً و : صفة لمنصوب، وقالهنصبوا لأنّ : الطویل علام نصبوا الطویل ؟ قال

300ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین و الكوفیین، ص (1)
ـــــبتصرفـــــ 303المرجع نفسه، ص (2)
2، ص 1ابن یعیش، شرح المفصل، ج (3)
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هو صفة : أرأیت الرفع على أي شيء هو إذا وقال یا زید الطویل؟ قال: على أَعْنِي فقلت
یكون كقوله لقیته هذا المرفوع في موضع نصب، فلم لاألست قد زعمت أنّ : لمرفوع، قلت

أمس الأحدث؟
لیس كل اسم في موضع أمس داء مرفوع أبداً و اسم مفرد في النّ كلّ من قبل أنّ : قال

مفرد في النداء صار عندهم بمنزلة ما یرتفع بالابتداء یكون مجروراً، فلما أطرد الرفع في كلّ 
.(1)»أو بالفعل، فجعلوا وصفه إذا كان مفرداً بمنزلته 

یا زید « : الوصف في قولكب ابن یعیش مذهب الخلیل رحمه االله في أنّ قد ذهو 
لا یجوز حمل فظ وتنصبه حملاً على الموضع، و لك أن ترفع الصفة حملاً على اللّ » الطویل 

عت لذلك بالخفض على النّ » رأیت زیداً أمس الدار « : فظ في قولكفة على اللّ الصّ 
ة هذا راجع إلى ضمّ و " أمس"ه لا یكون بمنزلة في موضع نصب لكنّ " یا زید"فالمضموم في 

فإن حركته " أمس " ة بناء مشابهة بحركة الإعراب و لیس كذلك في ضمّ " یا زیدُ "داء في النّ 
لیس ه یكون مضموماً و متوغلة في البناء ألا ترى أن كل اسم مفرد معرفة كما یقع منادى فإنّ 

.(2)ظرف یقع موقع أمس یكون مكسوراً كلّ 
لیس بالضرورة إذا ما وقع موقع داء یكون مرفوعاً، و اسم مفرد معرفة في النّ كلّ أي أنّ 

داء هو بمنزلة ما یرتفع بالابتداء لذلك جاء الاسم المفرد في النّ أمس أن یكون مجروراً، لأنّ 
.وصفه إذا كان مفرداً بمنزلته

عند الخلیل لا ق الأمر بالإضافة أي وصف المنادى المفرد بالمضاف فهو أما إذا تعلّ 
: قُلت« : المنادى إذا وصف بالمضاف فهو بمنزلته، قال سیبویهالنصب، لأنّ یكون فیه إلاّ 

:أي للخلیل رحمه االله أفرأیت قول العرب كلهم
أزید أخَا وَرْقَاءَ إن كنت ثائراً         فقد عَرَضَت أحناء حقٍ فخاصم

؟شيء لم یجز فیه الرفع كما جاز في الطویللأيّ 

183، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (1)
2،3المرجع نفسه، ص (2)
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لو جاز هذا لقلت فهو بمنزلته إذا كان في موضعه و المنادى إذا وصف بالمضافلأنّ : قال
هذا لحن فالمضاف إذا وصف به المنادى فهو ترید أن تجعله في موضع المفرد، و یا أخونا، 

ه هنا وصف لمنادى في موضع نصب، كما انتصب حیث كان منادى بمنزلته إذا نادیته، لأنّ 
.لم یكن فیه ما كان في الطویل لطولهو به في موضع نصلأنّ 

إن أمسك قد : وه إلى الأصل كقولكهم لما أضافوا ردّ كأنّ : قال الخلیل رحمه االلهو 
.(1)»مضى
أي » صب كقولك یا زید ذا الجمة إذا أضیفت فالنّ و « : ابن یعیش لرأیه بقولهقد احتجّ و 

غیر صفة، ففي البیت الشعري صب صفة كان أو النّ إن كان التابع مضافا لم یكن فیه إلاّ 
المنادى إذا فة بحال لأنّ لا یجوز رفع هذه الصّ ها مضافة، و لأنّ ) ورقاء(السابق نصب الصفة 

ها الصفة من تمام الموصوف لأنّ ذلك من قبل أنّ صب و النّ وصف بالمضاف لم یكن فیه إلاّ 
.(2)صة للموصوفمخصّ 

وصف المنادى المفرد في الأصول، بأنّ ج كما جاء لرأیه أیضاً ابن السراّ كما احتجّ 
.(3)صب لا غیرالنّ بمضاف لا یكون إلاّ 

:ـوكیــــدالت ــّ) 4/3/1
فة لا یجوز فیها الصّ أنّ عت أي النصب لا غیر إلاّ توكید المنادى حكمه حكم النّ 

لا صب على المحل و النّ ا في التوكید فلا یجوز إلاّ أمّ » أعني « صب على إضمار فعل النّ 
.(4)یجوز على إضمار

وقال الخلیل رحمه االله وسألته عن یا زیدُ نفسه، و « : وقد جاء في الكتاب
یه ا یا تَمیمُ أجمعون فأنت فأمّ یا زید ذا الجمة، و : ه نصب كقولكهذا كلّ : یا قیس كلَّهم، فقالو 

أعني، من قبل لا ینتصب علىبالخیار إن شئت قلت أجمعون، وإن شئت قلت أجمعین، و 

183،184، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (1)
ــــــبتصرفــــــ،4ابن یعیش، شرح المفصل، ص (2)
133، ص 1ابن السراج، الأصول في النحو، ج (3)
206، 205المصدر نفسه، ص،ص (4)
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ه وصف لمنصوب، قول أجمعین ینتصب لأنّ ه محال أن تقول أجمعین بذلك على أنّ أنّ 
ا المضاف في الصفة فهو ینبغي له أن لا یكون أمّ المعني في الرفع و النصب واحد و یونس

.(1)»إلا نصباَ إذا كان المفرد ینتصب في الصفة 
فأنت فیه بالخیار إن ا قولك یا تمیم أجمعونتوكید المنادى لا كون إلا نصباً، أمّ أي أنّ 

.إن شئت نصبتشئت رفعت و 
ي نداء، فإذا ذكرت یا تیم تیم عدي نصب الثان: ر لفظ المنادى مضافاً نحوا إذا كرّ أمّ 

یا یا زیدَ زیدَ عمرو: ذلك قولكو ،(2)رت المضاف إلیه فهو توكید محض كرّ منادى مضافا و 
قد جاء و اني هو توكید للأولزید الثّ لمضاف و ل هو افنرى الأوّ یا زید زیدنا،زید زید أخینا و 

دة، قال هي لغة للعرب جیّ زعم الخلیل رحمه االله و یونس أنّ هذا كله سواء، و « : في الكتاب
یا تَیْمَ عدي لأبا لكم     لا یُلقینَكم في سوءة عُمَرُ :(3)جریر 

»الدُّبَّل یا زیدَ زیدَ المعملات: قال بعض ولد جریرو 
ت التقدیر یا زید العملاالأول وما أضیف إلیه و الثاني بین " إقحام زید " اهد فیه والشّ 

.صبصل بالیعملات فوجب له النّ م زید فاتّ قدّ زیدها فحذف الضمیر اختصاراً، 
روا ا كرّ ل نصباً، فلمّ هم لو لم یكرروا الاسم كان الأوّ ه قد علموا أنّ ذلك لأنّ و « : قال سیبویه

.(4)» ل على الذي كان یكون علیه لو لم یكرروا الاسم توكیداً تركوا الأوّ 
ل هو المضاف إلى قولك یا زید زید عمرو، زید الأوّ مذهب سیبویه أنّ « : قال السیرافي

.»لا وتأثیر له في المضاف إلیه ل  تكریر له، و الثاني هو توكید للأوّ عمرو، و 
مضاف إلى اني الثّ أنّ ذوف و ل مضاف إلى اسم محلأوّ الاسم اأنّ « : مذهب أبي العباسو 

حذف عمرو الأول لاكتفاء یا زیدَ عمرو وزیدَ عمرو، و : الاسم الظاهر المذكور والتقدیر عنده
.»الثاني

334، ص 1سیبویه، أصول النحو، ج (1)
43، ص 2أبو بكر السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج (2)
206، 205المصدر نفسه، ص،ص (3)
206، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (4)
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ذلك أن تجعل أصله یا زید زید وللسیرافي رأي ثالث انفرد به، وهو قوي في نفسه، و 
ل ع حركة الأوّ مثل قولنا یا زید بن عمرو، ثم تتبّ لعمرو، فیكون زید عمرو الثاني نعتاً للأوّ 

.(1)» المبني حركة الثاني المعرب 
داء مقحمة بین المضاف والمضاف إلیه غیر في النّ ) لام الجر ( م قد ندخل اللاّ و 

دة معنى لا مزیلة معناها، بل تدخل بینهما مشدّ فاصلة بینهما وغیر مغیرة حكم الإضافة و 
.مؤكدة لهالإضافة و 

ه لم یجئ بحرف الإضافة قال هو مثل لا أبا لك، قد علم أنّ « : قال الخلیل رحمه االله
(2)»اني في قوله یا تیمَ تیمَ عديَّ م ها هنا بمنزلة الاسم الثّ ل واللاّ أباك، فتركه على حاله الأوّ 

إلى فقد شبه الخلیل رحمه االله یا تیمَ تیمَ عديَّ بقولهم هو مثل لا أبا لك فالأب مضاف 
م فلم یكن لها تأثیر في على إضافة، مثل أقحمت اللاّ الكاف بدلیل نصب الأب بالألف دلّ 

.تأكید معنى الإضافةخفض الكاف إلاّ 

206، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (1)
206المصدر نفسه، ص (2)
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:الآراء النحـــویة للخلیــل التي لم یوافقه فیها سیبویه:المبحــث الثـــاني

.أیـــاك و أخــــواتها- 1

.أي المــــوصولة- 2

.على الجــــوارالجــــر - 3



آراء الخلیـــل بن أحمــد النحویة في كتـــاب سیبویــهالفصــــل الثـــــاني 

82

حو، وتمكنه منه وقدرته على محاورة شیوخه، فلا یأخذ عرف سیبویه ببراعته في النّ 
د آخذ عن العلماء أو مقید لآثارهم بعد مدارسة ومحاورة، فهو في كتابه لم یكن مجرّ منهم إلاّ 

نجدها في الكتاب ه خالف أستاذه في مسائلمسلّمًا بما یقولون دون مناقشة وتمحیص، بل إنّ 
.ن رأیه فیها بأدلة وحججوبیّ 
:ااك وأخواتهـ ـّأی)1

مع شیخه " سیبویه"اك وأخواته من بین المسائل التي اختلف فیها تعتبر مسألة أیّ 
أیاك ونحوه من ل ما اختلفا في تركیبها، فذهب الخلیل إلى أنّ ، فاختلفا في أوّ "الخلیل"

اسم مضمر أضیف إلى الكاف والهاء والیاء " أیا"فـ ب إضافي صب المنفصلة مركّ ضمائر النّ 
ه لا یفید معنى بانفراده، ولا یقع معرفة بخلاف غیره من المضمرات لأنّ " أیاه و أیاي" في 

.(1)ا منعه، ولا یعلم اسم مضمر أضیف إلى غیرهبالإضافة عوضا عمّ فخصّ 
لا یؤدي " أیّا"وأن " ك"و" أیا"أیاك في مذهب الخلیل هي اسم مضمر مركب من أي أنّ 

.صب المنفصلةمعنى إلا بإضافته إلى غیره من ضمائر النّ 
ن أحوال حروف تبیّ ) الیاء والكاف والهاء(اسم مضمر ولواحقه " "ا سیبویه فیرى أنّ أمّ 

.(3)وهناك من نسب هذا الرأي للأخفش،(2)م وخطاب وغیبةالضمیر من تكلّ 
على الإفراد والجمع والتثنیة، ضمیر وما زاد علیه أحرف تدلّ " أیَّا"مذهب سیبویه هنا أن 

الضمیر هو ما وقد اعترض على مذهب سیبویه بأنّ ، وبهذا فقد خالف شیخه فیما ذهب إلیه

55ابن الأنبارین الأنصاف في مسائل الخلاف بین البصریین والكوفیین، ص (1)
فخر الدین قباوه، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان : الحسین بن قاسم المُراوي، الجنى الداني في حروف المعاني، تح(2)
535، ص 1992، 1ط
930أبو حیان الأندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ص (3)
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ه لا على شيء من ذلك كما وأنّ بمفردها لا تدلّ " "علة متكلم أو مخاطب أو غائب، ودلّ 
.(4)یتبدل في تثنیة ولا جمع ولا تأنیث، ولا تذكیر ولا غیبة، ولو ضمیرا لتبدل بحسب ذلك

ه لا یُعلم ضمیر أضیف إلى غیره لأنّ كما ضعف مذهب الخلیل أیضا من جهة أنّ 
أي فاسد أنه ر " بن جني"الضمیر على نهایة الاختصاص فلا حاجة به إلى الإضافة كما رأى 

ه مضمر فلا ه غذا أثبت أنّ اسم مضمر مضاف فظاهر الفساد وذلك أنّ " أیّا"إنّ «: حیث قال
ما هو التعریف الغرض في الإضافة إنّ سبیل إلى إضافته على وجه من الوجوه لأنّ 

.(1)»والتخصیص والمضمر على نهایة الاختصاص فلا حاجة إلى الإضافة
ضا للانتقاد والتضعیف من طرف النحاة كلا المذهبین قد تعرّ ا سبق أنّ ضح لنا ممّ یتّ 

هناك من ه قول للأخفش لأنّ ینتصر لما ذهب إلیه سیبویه على أنّ " الزمخشري"وإن كان 
أنّ «": مخشريالزّ "ه قول للأخفش كما ذكرنا سابقا، حیث یقول نسب ما ذهب إلیه سیبویه لأنّ 

اسم مضمر وما بعده من الكاف في    ) أیّا ( و أنّ رأي أبي الحسن الأخفش أَسَدُّ الآراء وه
أعداد دة من مذهب الاسمیة للدلالة على أنّ مجرّ ) أیاك والیاء، وفي أیاي، والهاء في أیاه ( 

.(2)»المضمرین وأحوالهم لاحظ لها من الإعراب
لو أنّ : وقال الخلیل رحمه االله«: ، جاء في الكتاب"أیّاك نفسك"كما اختلف أیضا في 

" الخلیل"هذه الكاف مجرورة، وحدثني من لا أتَّهم عن اك نفسك لم أُعَنِّفْهُ، لأنّ إیّ : رجلا قال
.(3)»إذا بلغ الرجل الستین فإِیَّاهُ وإِیَّا الشَّوابَّ : أعرابیا یقول

.مجرورة على التبعیة" أیاك نفسك: "نفسك في قوله، لأنّ مذهب الخلیل هنا هو الجرّ 
اك أنت نفسك أن إیّ «: ها منصوبة جاء في الكتابنّ أوقد خالفه سیبویه وذهب إلى 
إیّاك نحَّ أنت : ك قلتإیّاك أنت نفسك، كـأنّ : البنیة قلتتفعل، فإن عنیت الفاعل المضمر في

د محمد الخراط، دار القلم، دمشق، د أحم: أحمد بن عبد النور المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تح(4)
ـــــــ بتصرف ــــــ 217ط، د ت، ص 

314، ص 2أبو الفتح عثمان بن جني، سر صناعة الإعراب، ج (1)
98، ص 3ابن یعیش، شرح المفصل، ج (2)

279، ص 1سیبویه، الكتاب، ج (3)
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، فإن قلتالاسمنفسك، وحملته على  المضمر الاسمإیّاك نفسك ترید : المضمر في نَحَّ
نفسك كان اذهب: ك لو قلتو على قبحه رَفْعٌ، وبذلك على قبحه أنّ الفاعل هو قبیح، وه

ك إذا وصفت بنفسك المضمرة المنصوبة كان نصبا لأنّ أنت نفسُك فمن تمّ : قبیحا حتى تقول
.(1)»انطلقت نَفْسَكَ : فرأیتك نَفْسَكَ ولا تقول: بغیر أنت كان حسنا تقول

إیّاك وما جرى مجراها منصوب بفعل مضمر صب لأنّ ك هو النّ مذهب سیبویه في أیاّ 
إیّاك أنت نفسَكَ، من باب : فأنت لا تقول إیّاك نفسك وتقول" أنت"وذلك الفعل فعل المخاطب 

أنه ما صلح ان یكون توكیدا على التاء، صلح أن یكون توكیدا على الضمیر المقدر في 
ى تقول قمت أنت نفسك، لم حتّ " قمت نفسك: "، فلما لم یصلح أن تقول"إیّاك نفعت: "قولك

.(2)أنتإیّاك نفسك، فتجعل نفسك توكیدا حتى تقدم قبله : یصلح على أن تقول
سیبویه قد خالف شیخه فیما ذهب علیه ولم یجز أن ا سبق یمكننا القول بأنّ فسه ممّ 

انصر " ابن جني"أنّ تكون علامة المضمر مجرورة، من قبل أن أیّا علامة للمنصوب، إلاّ 
: ، حیث یقول"أیّا الشَّوابّ : "ه قاسه على من سمعه من قولهمل ورد على من قالوا بأنّ للخلی

إیَّاك نَفْسك لم أُعَنِّفه، فهذا لیس بتصریح قول ولا محض : فأما قول الخلیل لو أن قائلا قال«
نفسه ا في ولو كان ذلك قویّ »فإیَّاه وإیَّا الشَّواب«: ما قاسه ما سمعه من قولهمإجازة، وإنّ 

ك إنّ : لم أُعنِّفه كما لا یقال في قول من قال قام یزید فرفع زیدا بفعله: وسائغا في رأیه لما قال
ل أصبت ووافقت صحیح كلام العرب الذي لا معدّ : ما یقال لهفي هذا عندي غیر معنف، وإنّ 

.(3)»عنه أو كلام هذا نحوه
: ولةــــأي الموص)2

277المصدر نفسه، ص  (1)
ـــــبتصرف ـــــ 679السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ص  (2)
316–315، ص2ابن جني، سر صناعة الإعراب، ج (3)
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أيُّ : ك تقولأیّا مضافا وغیر مضاف لمنزلة مَنْ، ألا ترى أنّ اعلم أنّ «: جاء في الكتاب
" من"القوم أفضل، فصار المضاف وغیر المضاف یجریان مجرى من وكذلك أفضلُ، وأيّ 

.(4)»تجري مجرى أي في الذي ذكرنا وتقع موقعه
اضرب : وأرى قولهم«: حیث یقول(1)الموصولة مبنیة على الضم" أي"فمذهب سیبویه أنّ 

هم جعلوا هذه الضمة بمنزلة الفتحة في خمسة عشر، وبمنزلة الفتحة في أیهم أفضل، على أنّ 
حین جاء مجیئا لم تجئ أخواته علیه " بأیّهم"من الآن إلى غد، فعلوا ذلك : الآن حیث قالوا

.(2)»قلیلا، واستعمل استعمالا لم تستعمله أخواته إلا ضعیفاإلاّ 
هم لما حذفوا المبتدأ من ة بناء وذلك لأنّ هي ضمّ " أیُّهم"ة سیبویه یرى بأن ضمّ أي أنّ 

ها أقوى الحركات أقوى لأنّ صلتها دون سائر أخواتها، نقصت فبنیت وكان بناؤها على الضمّ 
لهم أفضاضرب أیّ : وذلك قولك«: قال سیبویه،(3)ا إذا لم یحذفوا المبتدأ فهي معربةوأمّ 

یحسن " الذي"أبوه أفضل وجرى ذا على القیاس لأنّ هم هم كان أفضل، واضرب أیّ واضرب أیّ 
.(4)»ها هنا

رحمه -وسألت الخلیل «: معربة دائما، قال سیبویههاأنّ ومذهب من الخلیل ویونس 
أفضلاضرب الذي : صب كما تقولالقیاس النّ : هم أفضل؟ فقالعن قولهم اضرب أیّ -االله
فإن ورد ما ظاهره خلاف ما قاله أوله ،(5)»أیا في غیر الجزاء والاستفهام بمنزلة الذيلأنّ 

ثُمَّ لَنَنْزعََنَّ مِنْ  ﴿: ي استفهامیة محكى بها هي وما دخلت علیه، ففي قوله تعالىأعلى أنّ 

.]69الآیة /مریمسورة [﴾كُلِّ شيعَةٍ أيَُّهُمْ أشََدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتيَِّـا
التي علیها الجمهور یذهب الخلیل إلى أنّ وهي القراءة المشهورة " أيّ "في قراءة رفع 

أَیُّهُمْ : "الجنس الذي یقال فیه: ، والتقدیرمحذوفاستفهامیة محكیة هي وما بعدها بقول " أي"

398، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (4)
59فخر صالح سلیمان قدارة، مسائل خلافیة، ص (1)
400المصدر السابق، ص (2)
59فخر صالح سلیمان قدارة، مسائل خلافیة، ص (3)
403، ص 2سیبویه، الكتاب، ج(4)
398المرجع نفسه، ص (5)
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صب ا الكوفیون فیقرؤونها بالنّ الخلیل یرفعها على الحكایة والتقدیر، أمّ أي أنّ (6)"أَشَدُّ 
دة نصبوها كما جروها وهي لغة جیّ «: ، قال سیبویه"لَنَنْزَعَنَّ "فأعربوها وجعلوها مفعولا به لـ 

اضرب الذي أفضل : هم أفضل، فأجراها هؤلاء مجرى الذي إذا قلتحیث قالوا أمرر على أیّ 
ّ.(1)»من منزلة الذي في غیر الجزاء والاستفهام" أیّا"ك تنزل لأنّ 

م منصوبة وهي قراءة ه معرب منصوب بالفعل الذي قبله فأیّهیرون أنّ فالكوفیون
الضم فیها إعراب لا لأنّ القراءة المشهورة بالضمّ إنّ «: القارئ ولا یجوز أن یقال" هارون"

ها مع بعدها في مفعول للفعل الذي ها استفهامیة لكنّ أیضا أنّ " یونس"، ویرى »ة بناءضمّ 
ك لرسول االله إنّ ه بمنزلة قولك اشهد ا یونس فیزعم أنّ وأمّ «: ق عنها سیبویهقبلها، وهو معلّ 
.»واضرب معلقة (2)

العلیق عنده یجوز في غیر یلغي الفعل قبله وینزله منزلة أفعال القلوب لأنّ " فیونس"
.(3)ذلك

صب على بالنّ " أیهم"تفسیره سیبویه لم یوافق شیخه فیما ذهب إلیه، ورأى أنّ إنّ 
یجوز في الشعر، كما لم یوافق ما س، وإن كانت مرفوعة حملها على الحكایة بعید، إنّ القیاّ 

.(4)یونس أیضا فیما ذهب إلیه
ها ورأى أنّ " أیهم"سیبویه خالف الخلیل في مسألة رفع ما سبق إلى أنّ نخلص من كلّ 

منهما ها معربة وهي منصوبة على القیاس، ولكلّ یرى الخلیل أنّ مبنیة، على الضم في حین
.حجته

1999شعبان عوض محمد العبیدي، التعلیل اللغوي في كتاب سیبویه، دار الكتب الوطنیة، بنغازي، الطبعة الأولى، (6)
121، ص م

399، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (1)
400المصدر نفسه، ص  (2)

155م، ص1980محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، د ط، : ابن عقیل، المساعد على تسهیل الفوائد، تح (3)
ــــــبتصرفـــــ 401، ص 2سیبویه، الكتاب، ج (4)



آراء الخلیـــل بن أحمــد النحویة في كتـــاب سیبویــهالفصــــل الثـــــاني 

87

: رعلى الجواالجرّ )3
صالها بكلمة الجوار هو أن تصیر الكلمة مجرورة بسبب اتّ جرّ «": محمد التهاوني"قال 

انیة الثّ الأولى بسبب العامل، وجرّ صال، فیكون جرّ مجرورة سابقة علیها لا بسبب غیر الاتّ 
صال والمجاورة كجر ما یكون بسبب الاتّ وابع  بل إنّ التّ لا بعمل ولا بسبب التبعیة كجرّ 

].6الآیة / سورة المائدة[ ﴾وامْسَحُوا برؤُُوسِكُم وأرَْجُلَكُمْ ﴿: في قوله تعالى،(1)" أرجلكم"
ع منعوته في التنكیر والتعریف والتذكیر والتأنیث والجنسیة والعددیة عت یتبّ النّ من المعروف أنّ 

تعبیر هناك بعض النعوت لا تطابق منعوتها في شيء من هذه المواضیع على حدّ أنّ والإعراب، إلاّ 

فالوجه عنده الرفع، أي »هذا حجر ضب خرب«ا جرى نعتا على غیر وجه الكلام سیبویه وممّ 
ذي علیه أكثر كلام العرب       اس الالمضاف المرفوع وهو القیّ " حجر"نعتا لـ " خرب"رفع 

صب ه نعت للذي أضیف إلى النّ رب یجر ولیس للنصب، ولكنّ بعض العأفصحهم، ولكنّ و 
صب بمنزلة اسم واحد واستند في تفسیرها إلى ه صار هو والنّ صب، ولأنّ ه نكرة كالنّ وه لأنّ فجرّ 

لا یقولون إلا هذان جُحْرًا ضبّ -رحمه االله–وقال الخلیل «: ، قال سیبویه(2)قول الخلیل
ل حران، وإنما یغلطون إذا كان الآخر بعُدّة الأوّ خربان من قبل أن الضبّ واحد الجحر جُ 

ة واحدة الضباب مؤنثة، والعدّ هذه جُحرة ضِبابٍ خربةٍ، لأنّ : وكان مذكرا مثله أو مؤنثا وقالوا
.(3)»فغلطوا

على الجوار إلا إذا استوى المتجاوران في التذكیر الخلیل لا یجیز الجرّ أنّ أي
.والتأنیث، والإفراد والجمع

216، ص 1محمد علي التهاوني، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج(1)
ـــــبتصرفـــــــ،437، 436، ص 1سیبویه، الكتاب، ج(2)
437، 436المصدر نفسه، ص (3)
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ه إذا سواء لأنّ ل إلاّ ولا نرى هذا والأوّ «: ا سیبویه فیخالف أستاذه في تفسیره بقولهأمّ 
ه ه لیس بالضب مثل ما في التثنیة من البیان أنّ هذا جحر ضب متهدمّ ففیه من البیان أنّ "قال 

.(4)»لیس بالضب
ر على الجواز واختلف المتجاوران وقد اختلف بقول سیبویه یجیز الجّ أي أنّ 

.كأن نسج العنكبوت المرسل: (1)الحجاج
: المرسولي الحقیقة نعت للنسیج، والمرسل و فخفض المرسل على العنكبوت وهي ف

غلط لا یجوز حتى یكون المتجاوران متساویین في " الخلیل"المنسوج ومثل هذا على مذهب 
والمرسل مذكرلعنكبوت هنا مؤنثة، التذكیر والتأنیث والإفراد والجمع كما ذكرنا سابقا، وا

والعنكبوت أنثى، وقد «": الفراء"ه یصح تذكیر العنكبوت قال واستند سیبویه في رأیه في أنّ 
.(2)»یذكرها بعض العرب
: هذا جحر ضب خربٍ على تقدیر: حویین من أجاز الخفض في قولهموهناك من النّ 

مررت برجل : حسن الوجه، وعلى هذا نقول: ه من بابهذا جحر ضب خرب الجحر، فكأنّ 
أضمر ثمّ " خرب جحره: "لا قبیح الأبوین، فكان التقدیر: حسن الأبوین لا قبیحین، والتقدیر

.(3)"خرب لما جرى ذكره"الجحر في 
ه لا یكون كذلك لأنّ " هذا جحر ضب خرب"ه لا یمكن أن تنعت الضب بقولك أنّ أي 

"خرب الجحرهذا جحر ضبّ : "ما نعتوا الحجر بالتقدیروإنّ 
وما حملهم على هذا هو الجوار، أي صعوبة الانتقال من حركة الرفع فجاءت الصفة 

حویین ورأي بعض النّ «: مجرورة لمجاورتها المجرور، وهذا ما ذهب إلیه السیرافي حیث قال
من البصریین قال في هذا جحر  ضب خرب، قولا شرحته وقویته لما یحتمله زعم هذا 

الجحر، والذي یقوي هذا أنّا إذا قلنا خرب الجحر : خربالمعنى هذا جحر ضبأنّ : النحوي

437المصدر نفسه ، ص (4)
437، ص 1سیبویه، الكتاب، ج(1)
214، 213الأعلم الشنتمري، النكت في كتاب سیبویه، ص (2)
317، 2الفرّاء، معاني القرآن، ج(3)
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خرب "التقدیر كان حسن الوجه، وفي خرب ضمیر الجحر مرفوع لأنّ : صار من باب
لا قبیح : مررت برجل حسن الأبوین لا قبیحین، والتقدیر: ، ومثله ما قاله النحویون"جحر

لأبوین، فثني لذلك وأُجري على قبیح ضمیر ا: جعل فيلا قبیح أبواه، ثمّ : الأبوین وأصله
.(1)»ل، فخفض واكتفى بضمیر الأبوین، ولم یعد ظاهرها لما تقدم لهما من الذكرالأوّ 

من بین المسائل التي لم یوافق على الجوار تعدّ مسألة الجرّ مما سبق یمكن القول أنّ 
دا في ذلك على منهما رأیه حسب وجهة نظره، معتمفیها سیبویه شیخه الخلیل، وقد كان لكلّ 

.ة مما نفذته بصیرتهحجج وأدلّ 

.328، 3السیرافي، شرح كتاب سیبویه، ج(1)
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:خــــــاتمــــة
على آله و المرسلینو العالمین، اللهم صلّ على محمد خاتم النبیینالحمد الله ربّ 

:مات على سنته إلى یومنا هذا أما بعدو اقتفى أثرهو من والاهو 
لتكون الثمرة علماً نافعاً، حملها تلمیذه    الدّؤوببحثلقد أخلص الخلیل الجهد فكان ال

أول كتاب كامل في نحو العربیة، لیكون للباحثینالذي یعدّ " الكتاب " في كتابه " سیبویه " 
:ها فیما یليناصض هذا البحث عن عدد من النتائج لخّ قد تمخّ و طلبة العلم خیر زاد،و 
.اءت بعدهأثره الواضح في الكتب التي ج" سیبویه " " لكتاب " 
ینبأ عن شخصیة علمیة مبتكرة" اب الكت" في "الخلیل بن أحمد " الكشف عن آراء -

.من علیهاو لازالت تخدمها إلى أن یرث االله الأرضو خدمت اللغة العربیة
الذي حمل كثیراً من " سیبویه " آراؤه في كتاب تلمیذه و "الخلیل بن أحمد " تتضح جهود -

".الخلیل " توثیقاً لتراث نظراته اللغویة فكان 
قافة العربیة نت في مناخ الثّ من أعظم العقلیات التي تكوّ " سیبویه " و" الخلیل " یعدّ -

.الإسلامیة
ي رأیاً على رأيٍ ولم یستثني یوازن بین آراء العلماء بعد عرضها فیقوّ " سیبویه " كما نجد -

.أحیاناً ح رأي غیره على رأیه من أن یرجّ شیخههو و الخلیل
.كان قلیلاً، وقد وقع في مسائل فرعیة" سیبویه " و"الخلیل " الاختلاف بین نّ إ-
من شیخه ونقله عنه، ولكنها دون " سیبویه"إنّ هذه المسائل قلیلة بالنّظر إلى ما أخذه -

. أدنى شك تبیّن مدى توافقهما في مختلف القضایا النحویة
أن كتاب و مینهو أنه من علماء النحو المتقدّ "مد الخلیل بن أح" ما یمكن قوله عن -
منه كثیراً من خلال نقله " سیبویه"قد أفاد و غة،اللّ و آرائه في النحوو قد حفل بعلمه" سیبویه"

. إثبات أقوالهو لآرائه
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و أخیراً یمكن القول أن كتاب سیبویه یعدّ من أهم الكتب النّحویة التي وصلت إلینا، لذا نرى 
الدّراسة لهذا الكتاب؛ لأهمیته، فقد نقل عن العلماء آراء قیمة كثیرة جداً في جمیع بتكثیف 

.لاسیما آراء الخلیل بن أحمد، إذ یعد أجمع كتاب لآراء الخلیل ــــ رحمه االله ــــو فروع اللغة،
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ائمة المصادر والمراجعــــق
..عـبرواية ورش عن نافالقــــــــرآن الكــــــــــريم

:العـــربیةالمصادر ) 1
: المعـــاجم) 1/1
صبحدارخالد رشید القاضي،:ضبط نصه و علق حواشیهلسان العرب،، ابن منظور-1

.م2006الطبعة الأولى، بیروت، لبنان،وادیسوفت،
أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكوفي، الكلیات، معجم في المصطلحات و الفروق -2

.م1998اللغویة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة، 
عبد السلام محمد :تحس اللغة،یمعجم مقای،حمد بن فارس بن زكریاأبو الحسین أ-3

.، دون طبعة، دون تاریخللطباعة و النشر و التوزیعالفكردار هارون
، دون طبعة مهدي المخزومي: حمد الفراهیدي، معجم العین، تحأبو عبد الرحمان بن أ-4

.دون تاریخ
محمد صدیق المنشاوي: علي بن محمد السیّد الشریف الجرجاني، معجم التعریفات، تح-5

.خ، القاهرة، دون طبعة، دون تاریدار الفضیلة
مكتبة الرسالة، بیروت : مجد الدین محمد یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تح-6

. م2005لبنان، الطبعة الثامنة، 
علي دحروج : العلوم، تحموسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ومحمد علي التهاوني، -7

. م1996مكتبة لبنان، الطبعة الأولى، 
:المصــــادر) 1/2
محمد : البركات عبد الرحمان محمد بن أبي سعید بن الأنباري، أسرار العربیة، تحأبو -1

.م1997بهجة البیطار، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
أبو البركات كمال الدین عبد الرحمان محمد بن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف -2

.لخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، دون تاریخبین البصریین و الكوفیین، مكتبة ا
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أبو البركات كمال الدین عبد الرحمان محمد بن الأنباري، نزهة الألباء في طبقة الأدباء -3
.م1985،الطبعة الثالثة،السامرّائي، مكتبة المنار الأردنإبراهیم : تح
ن المبارك، دار الفكر مها ماز : أبو الحسن محمد بن عبد االله، العلل في النحو، تح-4

.م2001المعاصر، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفیات الأعیان و أنباء -5

.إحسان عباس، دار صادر بیروت، دون طبعة، دون تاریخ: أبناء الزمان، تح
القاهرةمحمد عبد الخالق عضیمة،: ب، تحأبو العباس محمد بن یزید المبرّد، المقتض-6

.م1994دون طبعة،
محمد علي النجار، دون طبعة، دون :، تحالخصائصالفتح عثمان ابن جنّي، أبو-7

.تاریخ
سمیح أبو مغلي، دار مجدلاوي للنشر :الفتح عثمان ابن جنّي، اللمّع في العربیة، تحأبو-8

. م1988، ، دون طبعةعمان
حسن الهنداوي، دار القلم :، تحسر صناعة الإعرابالفتح عثمان ابن جنّي، أبو-9

. م1993بیروت، الطبعة الثانیة، 
مازن المبارك، دار النفائس : أبو القاسم الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، تح-10

.م1979بیروت، الطبعة الثالثة، 
المكتبة العلمیة، الجزائر، دون ابن أبي شنب، : أبو القاسم الزجاجي، الجمل، شرح-11

.م1926طبعة 
عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي : تحأبو بشر بن قنبر سیبویه، الكتاب،-12

.م1988،الطبعة الأولى، القاهرة
مؤسسة تلي،قعبد الحسین ال:أبو بكر بن سهیل ابن السرّاج، الأصول  في النحو، تح-13

.م1996لثالثة،، بیروت، الطبعة االرسالة
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: ، طبقات النحویین واللّغویین، تحالأندلسيأبو بكر بن محمد بن الحسن الزبیدي-14
.، دون تاریخالطبعة الثانیةمصر،محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف،

أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي، إیضاح الوفق و الابتداء في -15
.م1971محي الدین عبد الرحمان رمضان، دون طبعة، : وجلّ، تحكتاب االله عزّ 

، مكتبة أبو حیان الأندلسي رجب عثمان محمد، ارتشاف الضرب من لسان العرب-16
.م1998،الطبعة الأولىالقاهرة،الخانجي

طه محمد : أبو سعید الحسن بن عبد االله السیرافي، أخبار النحویین البصریین، تح-17
.م1955تبة البیاني الحلبي، مصر، الطبعة الأولى، الزیني مك

أحمد حسن مهدلي : أبو سعید الحسن بن عبد االله السیرافي، شرح كتاب سیبویه، تح-18
.م2008دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

عرب  أبو سعید الحسن بن عبد االله السیرافي، فوائت كتاب سیبویه من أبنیة كلام ال-19
2000محمد عبد المطلب البكاء، دار الشؤون الثقافیة العامة، العراق، الطبعة الأولى، : تح
أبو عبد االله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري المصري -20

أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، دون طبعة، دون 
.تاریخ
1992رضي الدین الإستربادي، شرح الكافیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، دون طبعة -21
شرح الرضي على الكافیة، تصحیح و تعلیق، یوسف حسن عمر، جامعة قاز یونس -22

.م1996بنغازي، الطبعة الثانیة، 
.السابعةالطبعة النیل، القاهرة،،ة، دار المعارفالمدارس النحویشوقي ضیف، -23
محمد البشراوي، المكتبة التوفیقیة : عبد الرحمان جلال الدین السیوطي، الاقتراح، تح-24

.م2003القاهرة، مصر، دون طبعة، 
عبد الرحمان جلال الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغة و أنواعها، شرحه و علق -25

.الطبعة الثالثة، دون تاریخحواشیه، محمد أبو الفضل إبراهیم، دار التراث، القاهرة، 
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: عبد الرحمان جلال الدین السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة، تح-26
.م1979محمد أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر، الطبعة الثانیة، 

محمد : عبد الرحمان جلال الدین السیوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تح-27
.م1998ر الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، شمس الدین، دا

مصطفى الشویحي، الدّار التونسیة للنشر: الفهرست، تحالندیم،بنمحمد بن إسحاق-28
.م1985تونس دون طبعة، 

أبو فهد محمود محمد شاكر: محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، شرح-29
.دون طبعة، دون تاریخ

وفق الدین یعیش ابن علي بن یعیش النحوي، شرح المفصل، إدارة الطباعة المنیرة م-30
.دون طبعة، دون تاریخ

محمود : هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي، أمالي الشجري، تح-31
.م1992محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 

:العـــربیةـــراجعالم) 2
:ـــراجعالم) 1/ 2
.2007، الطبعــة الأولىعبود السامرائي، المدارس النحویة، دار المسیرة، إبراهیم -1
وقایة النحو على هدایة النحو، مكتبة المدینة ابن داؤد الحنفي العضاري المدني، -2

.2006كرّاتشي باكستان، الطبعة الأولى 
محمد كامل بركات، دار الفكر، دمشق، :ابن عقیل، المساعد على تسهیل الفوائد، تح-3

.م1980دون طبعة، 
أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاء التمیمي النحوي، الانتصار لسیبویه على المبرّد، -4
.م1996زهیر عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى، : تح
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ي، تاریخ العلماء البصریین أبو المحاسن المفضل بن محمد بن معر التنوخي المعر -5
عبد الفتاح محمد الحلو، إدارة الثقافة و النشر بالجامعة دون طبعة : والكوفیین وغیرهم، تح

.م1981
أحمد عفیفي : أبو عبد الرحمن الخلیل الفراهیدي، المنظومة النحویة المنسوبة إلیه، تح-6

.دون طبعة، دون تاریخ
: أبو محمد عبد االله جمال الدین بن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى دبل الصدى، تح-7

1963محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة التجاریة، مصر، الطبعة الحادیة عشر، 
أحمد : أحمد بن عبد النور المالقي، رصف المباني في شرح حروف المعاني، تح-8

. طبعة، دون تاریخالخراط، دار القلم، دمشق، دون 
1994أحمد مختار عمر، النحو الأساسي، ذات السلاسل، الكویت، الطبعة الرابعة، -9

فخر الدین قباوة، دار : الحسن بن قاسم المراوي، الجني الداني في حروف المعاني، تح-10
.م1992الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

طه عبد الرؤوف : ح الأشموني على ألفیة ابن مالك، تحالعیني، حاشیة الصبان، شر -11
.سعد المكتبة التوفیقیة، دون طبعة، دون تاریخ

النكت في تفسیر كتاب سیبویه وتبیین الخفي من لفظه وشرح أبیاته وغریبه، أبو -12
یحي مراد، دار : الحجاج یوسف بن سلیمان بن عیسى الأعلم الشمنتري، قرأ وخبط نصه

.م2005العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، الكتب 
تمام حسان، الأصول دراسة إبستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب، النحو، فقه اللغة -13

.دون طبعة، دون تاریخالبلاغة، عالم الكتب، القاهرة،
حو جمال الدین أبو عبد االله محمد بن مالك، تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد في الن-14

.ه1319الطبعة الأولى، 
شعبان عوض محمد العبیدي، التعلیل اللغوي في كتاب سیبویه، دار الكتب الوطنیة -15
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ملخّـــص البحــث

:ملخّص البحث
الآراء النحویة للخلیل بن أحمد من خلال الكتاب "الموسومةتتحدث هذه الدّراسة 

وفكره للمتخصصین وطلبة العلم، ومدى توافقه " الخلیل"، والتي تهدف إلى تجلیة رأي "لسیبویه
یتقدمهما واختلافه في أهمّ القضایا النحویة، وهذه الدراسة تقع في فصلین " سیبویه"مع تلمیذه

.وتعقبهما خاتمةمقدّمة،
أمّا المقدّمة ففیها أهمیة موضوع البحث والتعریف به، والدوافع الاختیاریة له ومنهجنا 

المبحث الأوّل تناولنا فیه :أمّا الفصل الأوّل فهو عبارة عن مفاهیم أولیّة وفیه مبحثان، فیه
رجمة للخلیل بن أحمد، وسیبویه عمر تر، أما المبحث الثاني فعبارة عن النحو، النشأة والتطوّ 

لسیبویه، وفیه " الكتاب"فتحدّثنا عن آراء الخلیل النحویة في أمّا الفصل الثاني ، بن قنبر
شمل الآراء النحویة للخلیل بن أحمد التي وافقه فیها سیبویه والمبحث الأوّل: مبحثان

. التي لم یوافقه فیها سیبویهالآراء النحویة للخلیل بن أحمد یضموالمبحث الثاني و 
.وكانت الخاتمة عبارة عن نتائج توصّلنا إلیها
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Résumée:
Nous parlant dans cette étude étiquetée «consensus grammaticaux

d’el-Khalil ben Ahmed a travers « ELKITAB » de sibawayh, qui vise
a éclairer l’opinion d’el-Khalil et sa  pense pour les spécialistes et les
étudiants, et sa compatibilité avec le disciple "sibawayh" et de
désaccord sur les questions les plus importantes de grammaire, cette
étude réside dans deux chapitres, débute d’une présentation et suivis
d’une  conclusion.

Dans la préface, nous parlons de  l'importance du sujet  de
recherche et ça définition,  les motivations du choix   et la
méthodologie que nous avons suivi , le premier chapitre est un
ensemble des concepts primaire dont nous avons deux parties: dans la
première partie, nous avons aborde la grammaire, son origine et son
évolution, tandis que la seconde partie est sur la biographie  de el-
Khalil ben Ahmad, Sibawayh Omar ben Qambar, Le deuxième
chapitre, nous avons parle des points de vu grammaticaux d’el-Khalil
dans  «ELKITAB» a Sibawayh, dans lequel, nous avons deux (02)
parties: la première partie comprend les points de vu  grammaticaux
d’el-Khalil ben Ahmed dont Sibawayh était d’accord avec, tandis que
la deuxième partie comprend  les points de vu  grammaticaux d’el-
Khalil ben Ahmed qui n'ont pas été accepte  de la part de Sibawayh.

La conclusion était l’ensemble des résultats obtenus lors de cette
étude.
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